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البحدوث 3 


دراسة لحواقف الأحابيش هن الإسللى 


وزارة الأوقاف المصرية 


إن المتضفح لسيرة رسول الله كله مقة أ بسك الله بالهادى 
ودين الحقء. ليظهره على الدين كله. وليخرج به الناس من 
ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام يجد أن الناس؛ أفرادًا 
وجماعات. قد اختلف موقفهم منه َي ومن دعوته. قبولا 
ورفضًاء أو سلما وحريًاء ومن بين هؤلاء الذين تربصوا به 
الدوائر. وسارعوا مع كل ناعق لحربه. بل جمعوا الجموع 
للقضاء عليه وعلى دعوته. من سموا في المصادر الإسلامية 
ناو" الأحامان . ْ 

هذا المدلول الذي أثار جدلاً بين الباحثين في تحديد هوية 
هذه الجماعة غيل كاتا من العرت آم مق الحتحهة: وهل كانوا 
أيضًا أحرارًا أم عبيدًا5. وكذلك الأمر في علاقتهم بقريش؟ 
هل كانوا حلفاء لها5 أم عبيدًا تستأجرهم للدفاع عنهاء وعن 
تجارتها؟ ومن ثم كانت مواقفهم العدائية من الإسلام 
واكسلمية: خلا مناص إذا من طرع آزاء سؤلاء الياجثية: 
ومناقشتها مناقشة علمية: بعيدًا عن التعصب والهوىء لبيان 
وجه الحقيقة في تلك القضية. 


د .علي حسن أحمد حسن شعيب 


وقبل أن نتعرض لموضوعات الدراسة:؛ فإني سوف أتحدث 
بالتخصون هن التمريق يمحتظلم الاحابيض هن كروي المبادر 
المختلفة الأصلية؛ والمعاصرة: ثم بيان مواقفهم من الإسلام: 
وموقف الرسول يَلَئَِةِ منهم. ونختم الدراسة بالحديث عن أبرز 
النتائج التي توصلنا إليها. 
التعريف بمصطاح الأحابيش: 

أولاً: من هم الأحابيش؟ 

يعد ابن إسحاق (ت ١0١ه/‏ 18/ام) أول من تحدث عن 
مصطلح الأحابيش - من مؤرخي المسلمين - فقال: "الأحابيش: 
بنو الحارث بن عبد مناة بن كنانة. والهون بن خزيمة بن 
مدركة:؛ وبنو المصطلق من خزاعة(١).‏ وسار على دربه: 
البلاذري (ت774ه/147م): وأضاف إلى تلك القائمة في رواية 
ثانية: 'بنو الدئل"؛ وفي رواية ثالثة: 'بنو نفاثة بن عدي(). 

ولذلك رجح بعض الباحثين/") أن بني نفاثة من الأحابيش 
بناءً على أن المقصود بالنص الآول: "الدئل بن محلم بن غالب 
بن عائدة بن ييثغ بن مليح بن الهون"؛ وأن هذا من إطلاق 


القاهرة. 500١ام.‏ 
(؟) البلاذري: أنساب الأشراف. ج١.‏ ص ص078: 2٠٠١‏ تحقيق د . محمد 
(") د. عبدالله بن حسين الشريف: الأحابيش وموقفهم من الصراع بين 
الحولية الأولىء: الرسالة الأولى؛ كلية الآداب. جامعة القاهرة, 
؟اؤاه/ 7١٠٠م‏ 
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دراسة لمواقف الأحابيش من الاسلام منن البعثة وحتى فتح مكة 55 


الخاص على العام: ويقوي هذا الترجيح ما ذكره البلاذري 
نفسه من أن سيد الأحابيش يوم نخلة(؟) كان الحليس بن 
يزيد الدئلي: بالإضافة إلى أن النبي وَل طلب من قريش 
التبرؤ من حلف بني نفاثة عقب غدرهم بخزاعة؛ "مما يشير 
إلى أنهم كانوا في حلف قريش عامة. كما أن مشاركتهم 
لقريش في حروبها من الشواهد على ذلك . 
إلا أن هذا الترجيح فيه نظرء فإذا كنا نسلم بآن الدئل بن 
محلم من بني الهون» وهم من أعضاء حلف الأحابيش. إلا أنهم 
لم يكن لهم بطن مستقل عن بني الهون» ولذلك يقول ابن حبيب: 
في القبائل المشتبهة "الدثلء في كنانة» والدئل بن حنيفة؛ في 
بكر بن وائل'(*2: ولم يرد ذكر للدئل من بني الهون: ولذلك 
كان بنو الدئل مع بني ليث في حرب قريش وأحابيشها!'). 
وكذلك الأمر في بني نفاثة لا يمكن التسليم بأنهم من 
الأحابيش, لما يلي: 
أولاً: لأن البلاذري نفسه نسب نفاثة إلى كنانة لا إلى الهون بن 
خزيمة؛ فقال: 'والأحابيش,. وهم:... وبنو نفاثة بن عدي بن 
وإنما هاجها البرّاض بقتله عروة الرُجال؛ ولم يكن هذا اليوم لواحد 
منهما على صاحبة؛ لمزيد من التفصيل يمكن مطالعة: البلاذري: 
أنساب الأشراف. ج١.‏ ص ص١٠٠: 2.٠١7‏ وابن عبدريه: العقد الفريد, 


ج1.؛ ص ص73١٠: ,٠١9‏ تحقيق: د. مفيد محمد قميحة:. ط"؛. دار 
الكتب العلمية. بيروت. /19/1ام. 

(6) ابن حبيب: المنمق في أخبار قريش. ص ص7535, /11", تحقيق: 
خورشيد الكمد كاروق: طبع عالم الكني: بيدروة: زده) وابن 
عبدريه: العقد الفريد. ج؟. ص0١؟.‏ 

(1) ابن حبيب: المنمق. ص١5١١.‏ 


د. علي حسن أحمد حسن شعيب 


الديل بن كنانة"9"). ومن المعروف أن الأحابيش تحالفوا على سائر 
بني بكرء وبنو نفاثة بن عدي هم بني الدثل بن بكر ابن عبد مناة["). 
ثانيًا: أن البلاذري صحح نسب الحليس إلى كنانة لا إلى 
بني الهون بن خزيمة في الرواية التالية لنسبته إلى بني الدئل 
مباشرة: كما أنه 5 الحاورث بن صيو هتاف دن 
كنانة(*). وهي النسبة التي وردت في المصادر التاريخية. 


ثالثا: أما مشاركة نفاثة لقريش فى حروبها فلأنهم كانوا 
حلفاء لحرب بن أمية خاصة!' '). دون سائر قريش. 
الحديث(''). ومما يجعلنا نشك في خبر رسالة النبي عَلِلِ 
لقويكن: فا ذكتى عن إعساتة ريشن ليت :تفاكة بالوسال 
(0) البلاذري: كتاب جمل من أنساب الأشراف. ج١١‏ ص١65١.,‏ تحقيق: 
د . سهيل زكار وآخرء ط١.ء‏ دار الفكرء بيروت» 551ام. 
تحقيق: 3 عبدالسلام محمد هارون:» طف: دار المعارف. القاهرة. 
(دءت)» وابن حجر: فتح الباري» ج ص 2,007 تحقيق: محمد فوؤاد 
(9) البلاذري: أنساب الأشرافء. ج١.‏ ص١١٠:‏ وكتاب جمل من أنساب 
الأشراف. ج١١:‏ ص7؟١.‏ 
(١٠)ابن‏ حبيب: المنمق» ص160 57 وياقوت: معجم البلدان» ج20 ص8١‏ 
ط؟ت: دار صادر: بيروت» 60ام. 


جوسن» ات عالم الكتب» بيروت» 0 ام. 
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بالإضافة إلى أن أبا سفيان حين قدم على رسول الله ولد 
أحدثتم من حدث؟ فقال أبو سفيان: لاء فقال النبي عَلهِ: 
فنحن على أمرنا الذي كان بيننا'("'2. على أنه مما اتفق عليه 
علماء المسلمين أن أهل العهد والهدنة مع المسلمين إذا حاريوا 
من هم في ذمة المسلمين وجوارهم: صاروا حربًا لهم بذلك, 
ولم يبق بينهم وبين المسلمين من عهدا؛ "ل وإذا كانت الرواية 
- ومنهم نفاثة - كانوا يعدون دخولهم في عقد فريش في 
الحديبية!؟) دخولا فى حلف الأحابيشء ولذلك عدوا 


)١9(‏ ابن هشام: السيرة النبوية. م". ص :55١‏ وابن سعد: الطبقات؛ ج23 
ص ص155: 154 تحقيق: د. حمزة النشرتى وآخرين. المكتبة القيمة 
القاهرة: (دت). والصالحي: سبل الهدى؛ ج0: ص7١؟؛‏ تحقيق: 
إجزاهيم الشروق وآخره طيع التجلس الأعلى للشكون الإمالامية اتجئة 
إحياء التراث؛ القاهرة: 4417ام. 

(؟١)‏ ابن شهاب الزهري: المغازي. ص87, تحقيق: د . سهيل زكار؛ دار 
الفكن العربي» دمشق» 5407ام. 

2537١ د. محمد سعيد رمضان البوطى: فقه السيرة النبوية. ص‎ )١4( 
طن أءذان السلام للطيناعة والتشر والخوزيف التاهرة 215 اهم‎ 
5ام.‎ 

18) الضدييية خرنة معوسظة اسه بالعئيرة. صسميث نكر هناك هلد 
مسجد الشجرة التي بايع رسول الله كَل تحتها أصحابه. وهى ليست 
هن الحرى وعد عن السجد الحرام هراية زةاكم) وصمرف اللبطقة 
حاليًا باسم: "الشميسي': ياقوت: معجم البلدان: ج7.ضة؟؟: وعد 
بن عبدالله: معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري. 
من 1ء طيبع دازة املك عبدالعزين الرياطن:1414ه/ 554 اخ 


د .علي حسن أحمد حسن شعيب 


نصرهم على خزاعة فخرًا لأعضاء الحلف؛ فقد قال بعض 
03) 


3 


شعراتهم 
ااهل أت كتصهيوق الأحابيشن أننا 
رددنا بني كعب بأفوق ناصل”2"") 
حبسناهم في دارة العبد رافع 
وعند بديل محبسًا غير طائل 
بدار الذليل الآخن الضيم بعدما 
شفينا النفوس منهم بالمناصل!"1) 
وأخيرًا: فقد نقل قائمة ابن إسحاق أيضًا الخزاعي (ت 
4ه/ 1517م[ '): والصالحي (ت517ه/ 1657م)(:'). 
أما قائمة ابن سعد (ت١”7"ه/‏ 850 م)؛ وإن كانت تؤكد ما 
جاء في قائمة ابن إسحاقء إلا أن فيها توضيحًا لبعض بطون 
الأحابيشء. فقد جاء فيها: "الأحابيش: بنو الحارث بن عبد مناة 


(11) ابن هشام: السيرة النبوية: م؟: ص97؟. 

(1) بأفوق ناصل: أي ما ظفرت منه بسهم انكسر فوقه وسقط نصله 
وسهم ناصل ذو نصل جاء بمعنيين متضادين؛ ابن منظور: لسان 
العرب؛ م" ص ص4440: 4457: مادة: (ن ص ل).: تحقيق: عبدالله 
على الكبير وآخرين:ء دار المعارف. القاهرة: (د.ت). 

(1) التصل»تصل المكهم :والسثيف واليتكين والرّبع والجهععم تحبول 
ونصال. والمنصل والمنصل بضم الصاد وفتحها السّيفء الرازي: مختار 
الضحاح :ضن؟1,:سادة؛ زن ص ل): تحقيق: فحموةد خاطن دان 
الحديثء القاهرة. د.ت. 

(19) الخزاعي: تخريج الدلالات السمعية: ص157, تحقيق: مصطفى 
عبد الواحد وآخر طبع اللجلس الأعلئ الفكون الإساامية اتجفة إعياء 
التراث؛ القاهرة؛ 599١م.‏ 

)٠١(‏ الصالحي: سبل الهدى والرشاد؛ جغ؛: ص7170. 


العدد الرابع شوال ٠40١ه»السنة‏ الخامسة والثلاثون 
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دراسة لمواقف الأحابيش من الاسلام منذ البعثة وحتى فتح مكة لذن 


بن كنانة» والمصطلقء. واسمه: جذيمة:؛ والحيا: واسمه: عامر اينا 
سعد من خزاعة؛ وعضلء والقارة من ولد الهون بن خزيمة:؛ 
وعضل هو ابن الديش بن محلم7١").‏ وسار على منهجه الزبيري 
(ت هر ١80م["").‏ وابن حبيب (ت710ه/ ١17م)؛‏ وإن 
لم يذكر "الحيا" في تلك الرواية!"'")؛ وذكر في صدر حديثه 
عن يوم الغميصاءء وقتل بني جذيمة: أن'رسول الله يَلَِةٍ وجه 
خالد بن الوليد إلى الأحابيش وهم الهون بن خزيمة: والحيا 
من خزاعة:؛ وبنو مالك بن كنانة» وهم بأسفل مكة7؟"). 

وقد تقب الدككور عبداللة الشريف هذه الرواية يقولة: 
'ويذكر أيضًا بنو جذيمة فيمن دعاهم خالد إلى الإسلام 
خلال بعثه ذاك إلى الأحابيشء مما يشير إلى كون بني عامر 
ابن عبد مناة بن كنانة ومنهم بنو جذيمة من الأحابيش"؛ وأن 
هذه القبائل الكنانية دخلت في حلف الأحابيش عند التوسع 
والتجدد الذي شهده بعد نشأته الأولى!*"). 

ويبدو لي أن بني عامر بن عبد مناة بن كنانة» ومنهم بنو 
جذيمة؛ لم يدخلوا ضمن حلف الأحابيشء لما أشارت إليه 
الروايات التاريخية من وجود عداء بين قريش وبني جديمة:؛ 
وأنهما اكد للحرب كه صلع ينمال" '), وهذا يتعارض مع 
ما عرف عن قريش من حسن معاملتها لحلفاتها. 

.1/4 ابن سعد: الطبقات الكبرى؛ ج4. ص ص77:‎ )١١( 
الزبيري: نسب قريش. صه.‎ )19( 


(9؟) ابن حبيب: المنمق:ء ص ص0١١1‏ 19/7. 
)١4(‏ المصدر السابق؛» ص ص١١7,‏ 7117. 


(20) د. عبدالله بن حسين الشريف: الأحابيش. ص؟١.‏ 
(51) ابن هشام: السيرة النبيوية, مك ص ص١5غ‏ 2 


د. علي حسن أحمد حسن شعيب 


بينهم وبين فريشء ولذلك خرج إليهم مسافع بن عبد مناف 
في غزوة أحد (سنة “"ه/ 1750م). يحرضهم ويدعوهم إلى 
حرب رسول الله ويه فقال: 

يا مال(" مال الحسب المقدم 

نشدت ذا القحريى وذا الكدمهة 

من كان ذا رحم ومن لم يرحم 

الحلف وسطظ البله الخزم 


عند يحظيغ الكفية المعطل 1 
وقد نقل قائمة ابن سعد أيضًا الزبير بن بكار (ت07١؟‏ ه/ 
٠ىم)ء‏ وإن لم يذكر "عضل”7*). 
أما الفاكهي (ت بعد”5717ه/ 185م) فيقول: "الأحابيش: 
عضلء والقارة؛ ودوسء ورعل!' "72(), بيد أنه لم يكن لدوس 
ورعل دور في الحوادث التي خاضها حلف الأحابيةن مما 
(9؟) يا مال: أراد:يا مالك: فحذف الكاف لاترخيم: نقلاً عن ابن هشام: 
السيرة النبوية. م؟. ص١1.:‏ هامش(0). 
(8) تغالذ عن الفاسي شهاء الغراي علا هن/ة : تتحظيق :الجدة من كيان 
العلماء والأدياء. دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ (د .ت). 
)2١(‏ رعل: بطن من بني سليم ينسبون إلى رعل بن عوف بن مالك بن 


دءاخروت عكاشة: طة: الهيكة العامة للكناب: الشاهرف 1557م:واين 


حجر: فتح اليارى؛ جلا ص3 2 
81 تقلا عن الفانسي» شفاء العرام ع من 4: 
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دراسة لمواقف الأحابيش من الإسلام منذ البعثة وحتى فتح مكة دان 


: - لش 
خاصة مع بعض بطون من قريش!"). 
في حين يذكر ابن قتيبة (ت7177ه/ 184م) بعض القبائل 
التى ذكرها ابن إسحاقء فيقول: "الأحاييش حلفاء فريش هم: بنو 
5 . . : 1 ام 
المصطلقء والحيا دق شعل بخ عسروء ويتو الهون) ين بخزيمة 7 . 
وذهب أبو الفرج الأصفهاني (ت05؟ ه/ 177م) إلى أن: 
"الأحابيش من بنى الحارث بن عبد مناة بن كنانة: وهو نفاثة 
بن الديل؛ وبنو لحيان من خزاعة: والقارة: وهو أثيع بن الهون 
ل 0 حيس 
بن حريمهةه وعضل( . 
وفى تلك الرواية نظرء وذلك لأن نفاثة بن الديل من بنى 
بكر ين عبد هناة("'): وليس هن ينى الحارث بن عبك مناة: 
ا 1 . حمالم 
كما أن بني لحيان من هذيلء وليسوا من خزاعة! . 
على حين نجد أبا الفداء (ت”"ل/اه/ ١157١م)‏ يقول: 'ومن 
بطون كنانة الأحابيشء وكان الحليس بن عمرو رئيس 
(2؟) د. عبدالله بن حسين الشريف: الأحابيش.» ص ص7١ .١4‏ 
(؟5) ابن قتيبة: المعارف. ص7١.‏ 
(4؟) الأصفهاني: الأغاني. ج؟١”.‏ ص54: تحقيق: عبد علي مهنا وآخرء 
(؟) الزبيري: نسب قريشء. ص ص: 54 ,١‏ وابن حزم: جمهرة أنساب 
(7") البخاري: الجامع الصحيح. ج؟. ص545١١,‏ الحديث رقم”8١4:‏ 
مراجعة الشيخ/ محمد القطب وآخر ط". المكتبة العصرية» بيروت» 
سنة1551م, وابن عبدربه: العقد الفريد. ج”؟. ص”557؛ وابن حجر: 


د. علي حسن أحمد حسن شعيب 


الأحابيش... ظن أنهم من الحبشة؛ وليس كذلكء. بل هم عرب 
من بني كنانة("), وهو في هذا ينقل عن ابن عبدربه 
ولك هذا كما والنى أشحان إلى يمشن امسكداء بعلت 
الأحابيش لا الكل. فقال ما نصه: 'وبنو ضمرة فى كنانة 
الأسانيشى يوسش كك 16انة | لتفا سق ممةول هوق والحمر 
وشو 17: هم من ينى التجارية بين هيه مناة: كما جاء فن 
بعض نسخ العقد الفريد المطبوعة!*). وكما أشار الزبيري 
في سياق نسب بعض من عرف بهه!”*؟). 

ومما يرجح كون بني ضمرة من الأحابيش على الرغم من 
أنهم من بني بكرء ما ذكر في سبب حرب الفجار. فضلا عن 
مشاركة بعضهم إلى جانب قريش في حروبها ضد النبي مَل 
واستعانة فريش ببعضهم في حمل الرسائلء ومشاورتهم.؛ 
وعرض بعض بطون ضمرة - على الرغم من عهدهم مع 
النبي َلِِ - على قريش المساعدة في غزوة بدر (سنة "ه/ 


(7") أبو الفداء: المختصر في أخبار البشر, ج١.‏ ص2171 تحقيق د . محمد 
زينهم وآخرينء ط١.‏ دار المعارف. القاهرة:. سنة /319١ام»‏ ونقل عنه, 
القلقشندى: نهاية الأرب. ج١.‏ ص75 تحقيق: إبراهيم الأبياري. ط", 
دار الكتاب المصرى: القاهرة: 1961م. 

(8؟) ابن عبدريه: العقد الفريد, ج؟. ص797, وكذلك وردت الرواية في 
طبعة دار الفكرء بيروت. تحقيق: محمد سعيد العريان. ج”؟. ص 251١‏ 
ولم يأت للرواية ذكر في بعض النسخ:؛ وإن أشارت إلى أن بني ضمرة 
بن بكر من بطون كنانة» انظر فى ذلك: اين عيدريه: العقد الفريد» 
ج؟: ص50 تحقيق: أحمد أمين وآخرين: مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة: القاهرة: 1947م. 

(9؟) ابن عبدربه: العقد الفريد. ج؟. ص١1‏ ؟, تحقيق: أحمد أمين. 

(0) الزبيري: نسب قريش. ص ص 50١:١0‏ 5377؛ وانظر البلاذرىي: 
كتاب عمل من اتساب الأشراقه جآ اهن 3 1 
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دراسة مواقف الأحابيش من الاسلام منذ البعثة وحتى فتح مكة لاه 


14م بالإضافة إلى أن هذه القبائل كانت تقيم على طرق 
التجارة والتي كانت قريش تحرص على سلامتها وأمنهال"*). 

ويتضح لنا مما سبق عدة أمور: 

آولاً:ان الاخحلافات الى وردت عن يظون الأحائيش فن 
رؤانات كناف الصرة والاتمات, إننا كانك سمب الكقادفي. 
في الاستنبياط من الروايات التاريخية التي دونها السابقون, 
والتوسع في ذكر بعض البطون والفروع دون بعضها الآخرء 
وهذا أمر مقبول بين المؤرخينء وربما يرجع هذا الاختلاف 
إلى أن الحلف كان قابلا لدخول قبائل أخرىء وآية ذلك ما ذكر 
عمر بن شبة. في سبب تكوين الحلف من تسلط بني بكر على 
قريشء فآتى رجل من بني الحارث بن عبد مناة قومه؛ فقال 
لهم: 'ذلت قريش لبني بكر فانصروا إخوانكم؛ فركبوا إلى 

بني المصطلق من خزاعة. فسمعت بهم بنو الهون بن خزيمة 

مؤركة فاجتمعوا... فتحالفواء ... ثم دخلت فيهم القارّة'(5*). 

ثانيًا: أن الأحابيش حلفاء قريش بطن منهم: وليسوا من 
الحبشة كما يتوهمه بعض الباحثين!؛*). 


(51) الواقدي: المغازي. ج١.‏ ص ص2:58 51): وابن هشام: السيرة النبوية, 
م؟". ص ص١1‏ : »17١‏ وابن سعد: الطبقات. ج؛. ص559؛ وابن كثير: 
البداية والنهاية. ج؟. ص718. تحقيق: د . أحمد أبو ملحم وآخرين؛ 
ط١.ء‏ دار الريان للتراث؛ القاهرة. //1ام. 

(؟:) البخاري: الجامع الصحيح. ج"؟. ص ,٠١5‏ الحديث رقم 251١‏ 
وابن حجر: فتح الباري؛ جا ص ص١١7:‏ 5 .7١‏ 

(4) ثقلا عن ابن حجر فتح الباري؛ ج؛غ. ص007. 

(58) ابن قتيبة: المعارف. ص6 ,1١‏ وأبو الفداء: المختصرء ج١.‏ ص1716١2‏ 
والقلقشندي: نهاية الآرب. ج١؛:‏ ص5/. 
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كالثا؛ آن قبائل الأحابيش حلفاء قريش هم: 
١‏ - من كنانة: بنو الحارث بن عبد مناة. وكانوا يدعون بني 
غوى فسماهم رسول الله يل بني الرّشد(ة*): ويتى مائك 
بن كنانة!' *). وبنو ضمرة: ومنهم غفار بطن ضخما/"*). 
١‏ - من بني الهون بن خزيمة: وهم بطن من مضر("*). عضل. 
والقارة, بنو يثيع بن الهون("؛). 


" - من خزاعة: وهي من صريح الو" ! بطنان» يقال 
لأحدهما: "'الحيا" أو 'الحياء”ء واسمه: عامرء والآخر 


عامر بن لحي '"). 


(45) ابن حبيب: المحبر. ص16 1”., تصحيح: د . إيلزه ليختن شتيترء مطبعة 
جمعية دائرة المعارف العثمانية, حيدر أباد الدكن؛ الهند, 547ام, 
والبلاذري: أنساب الأشرافء ج؟. ص438: وابن حزم: جمهرة أنساب 
العرب. ص9؟7. 

(51) ابن حبيب: المنمق» ص ١١5؟.‏ 

(207) ابن عبدربه: العقد الفريد, ج ". ص557, وابن حزم: جمهرة أنساب 
العرب. ص1816١.‏ 

(5) القلقشندى: نهاية الأرب؛. ج١:‏ ص5/. 

(519) ابن سعد: الطبقات. ج40. ص ص"1, 18» والزييري: نسب قريش» 
ص؛.ء وابن حزم: جمهرة أنساب العرب. ص1 ؟: والفاسي: شفاء 
الغرام؛ ج؟. ص317. 

(060) ابن قتيبة: المعارف. ص ؛1» وابن قيم الجوزية: زاد المعاد؛ ج ",2 
ص١١‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخر. طه"؟. مؤسسة الرسالة: 
بيروت.؛ ١55ام.‏ 

254 1١ص ابن سعد: الطبقات؛. ج4. ص ص17 : 18» وابن حبيب: المحبر»‎ )01١( 
والبلاذري: أنساب الأشراف. ج؟. ص438؛ وابن حزم: جمهرة أنساب‎ 
239 العرب. ص ص755: 551: والعصامي: سمط النجوم؛ ج١: ص1‎ 
تحقيق: عادل أحمد وآخرء. ط١.؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت. /515ام.‎ 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الرابع شوال ٠40١ه»السنة‏ الخامسة والثلاثون 


خط 


هم 
ح- 


دراسة لمواقف الأحابيش من الاسلام منن البعثة وحتى فتح مكاة 694 


سائر بطون خزاعة057) انضمت إلى حلف الأحاييدن حين 
الباحثين('”*). ليس لأنه قول يتعارض مع ما جاء في المصادر 
كانت مع بني مدلج. وبني بكرا؛*). بالإضافة إلى أن مجريات 
بني المصطلق تشارك في غزوة أحدبء وغزوة الخندق - علن 
رآأي من ذهب إلى أن غزوة المريسيع كانت بعدها - والحياء 
تقف إلى جانب قريش حتى فتح مكة**). نجد في المقابل 
بني كعب بن عمرو ينصحون للنبي وَلةِ وينقلون له 
الأأخبارء وفاءً بعهدهم مع حده عبدالمطلب» ولذلك جاءته 
خزاعة فى صلح الحديبية بهذا العهد. وفي الوقت نفسه 
كانوا يساندون قريشًا بحكم الجوار والمصالح المشتركة بينهم, 
شأنهم في ذلك شأن سائر قبائل العرب التى كانت تدين 
(05) بطون خزاعة: هم بنو قميرء وبنو حليل؛ وبنو كعب. وبنو عدي, 
وو مليخ ورثى اللصطلق» ويثو الحياء: ويكو كلوييه: وبن و بحناطر وشو 
حرام؛ وبنو غاضرة. وممن ينسبون في خزاعة أخوة خزاعة وهم: 
المعارف. صم/ 203٠١‏ وابن عبيدريه:العقد الفريد. ج؟, ص ص١3‏ 2,5 
11 
(07) د. عبدالله بن حسين الشريف: الأحابيش. ص؟”7 . 
(04) البلاذري: أنساب الأشرافء. ج١.‏ ص0"؛ والعصامي: سمط النجوم: 
جل ص1 ؟73. 


د. علي حسن أحمد حسن شعيب 


لقريش بالتقدم والرياسة(!*). مما يدل على أنهم كانوا خارج 


الحلف. 
ثانياء سبب تسميتهم 


أما سبب تسميتهم بالأحابيش فيرجع إلى أنهم اجتمعوا 
تحت جبل حبيش”"”*). وقيل: حبشء وقيل: حبشيء. وهو من 
مكة على عشرة أميال!*'), وقيل: يواد يقال له: الأحيبش 
بأسفل مكة(؟“), و"تحالفوا بالله إنا ليد على غيرنا ما سجا 
ليل» ووضصح نهارء وما رسا حبشي مكانه"('١),‏ فسموا 
لاجتماعهم: والتجمع في كلام العرب هو التحبيش!''). هذا 
ما ذكرته المصادر الإسلامية الأصيلة. 


(01) الواقدي: المفازي؛ ج١.‏ ص ص57/8, 579, ج37 ص صغ 4 4: ١لا‏ 
وابن هشام: السيرة النبوية. م؟. ص ص" ,٠١‏ 550؛ وابن سعد: 
الطبقات. ج7”. ص ص :١5‏ 110: وابن عبدريه: العقد الفريد» ج "2 
ص 577, وابن حجر: فتح الباري؛ ج4. ص97؟: والصالحي: سبل 
الهدى. ج؛؛: ص ص47 4: 015: ج0: ص ص0 5١‏ 717. 

(017) البكري: معجم ما استعجم: ج١:‏ ص ١5؛‏ تحقيق جمال طلبة؛ دار 
الكتب العلمية: بيروت. /1594١م:‏ وابن سيد الناس: عيون الأثر, ج؟, 
ص5 "؛. تحقيق: لجنة إحياء التراث العربى. ط", دار الآفاق الجديدة, 
بيروت, 1547م, والخزاعي: تخريج الدلالات. ص157. 

(08) ابن حبيب: المنمق» ص١2"؛‏ وابن حجر: فتح الباري, جغء ص005. 

(09) ابن هشام: السيرة النبوية؛ م١:‏ ص1/5؟. 

25١١ص ابن قتيبة: المعارف. ص7١1. وياقوت: معجم البلدان. ج”.‎ )1١( 
وابن منظور: لسان العرب؛. م١ء ص؛ 70 مادة: (ح ب ش).‎ 

(11) البلاذري: أنساب الأشراف. ج١.‏ ص15. وابن الأثير: النهاية في 
غريب الحديث: ج١1‏ ص١*32",‏ تحقيق د. طاهر أحمد الزاوي وآخر 
المكتبة العلمية. بيروت: (د .ت). وابن سيد الناس: عيون الأثر, ج25 
ص5 والفاسي: شفاء الغرام. ج؟: ص38. 
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دراسة مواقف الأحابيش من الاسلام منذ البعثة وحتى فتح مكاة 5١‏ 


ثالثا: آراء الملستشرقين 
وعلى جانب آخر سلك المستشرقون مسلكًا آخر في التعريف 
بالأحابيشء إذ اعترضوا على ما كتبه السابقون؛ واتجهوا إلى 
نقض ما كتبه هؤلاء الثقات. ولذلك ذهب 'فلهاوزن' إلى "أن 
الأحابيش هم أحلاف قريش السياسيون('. في حين ذهب 
الأب لامانس إلى القول: بأن الأحابيش كانوا كلهم أو جلهم 
على أقل تقدير زنوجًا من السودان والحبشة:؛ وأن المحدثين 
ورواة السيرة تعمدوا القول بأنهم عرب. ليخلصوا فقريش في 
الجاهلية وصدر الإسلام من عار الالتجاء إلى عبدان أجانب 
للدفاع عنهم وعن بلادهه!""2, أما'وات" فقد ذهب إلى أن 
كلمة الأحابيش حتى وإن "كانت مشتقة من (حبش) فإن هذا 
لا يعنى أن الآحابيش كانوا زنوجًاء فقد يكونون عربًا من 
ناحية آبائهم. مع احتمال أن تكون أمهاتهم زنجيات. ومن هنا 
كانت بشرتهم داكنة'7*'). وقد عقب بعض الباحثين!*') على 
الهجرة. ص8 ,.١1‏ مجلة المشرقء السنة الرابعة والثلاثون: سنة 9157ام, 


ود. عبدالحميد العبادي: صور من التاريخ الإسلامى, ص١٠١,2‏ مكتبة 
الآداب, الإسكندرية؛ /94١ام.‏ 

(17) لامانس: الأحابيش. ص ص17: 77, ود. حسن إبراهيم: تاريخ 
ظلاء كان القكر العرنى» القاهرة زديت): 

(غ1) د. مونتجمري وات: محمد في مكة. ص”١".‏ ترجمة د . عبدالرحمن 
الشيخ حسين. مراجعة د. أحمد شلبيء مطابع الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة. ا ام. 


(10) د. عبدالله بن حسين الشريف: الأحابيش. ص١”؟.‏ 


د. علي حسن أحمد حسن شعيب 
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هذا الرأي بقوله: 'والواقع أن ما ذكره مونتجمري ليس رأيً 
كاهتنا يف دوانها هو الحقيقة الكاريكية الس احيهيه هليها 
الصادو الغررية القى تحدقت هن الاحابيش" 

في حين ذهب الدكتور جواد علي - وهو أقل حدة من 
المستشرقين. ولا يمكن أن يوضع معهم في موقف واحدء وإن 
تأثر بمنهجهم., ولا سيما أن المستشرقين كانت آراؤهم سلبية 
فى هذه العسصية د إنى أن نفطلة الأحابية ريا لكون هد 
لحقن يمذن كتانة: سين ااختلاظهم بالحيشن الدين سيطزوا 
على ساحل تهامة فترة طويلة من الزمن قبل الإسلام؛ ويجوز 
أيضا أن تكون قد لحقتهم تلك التسمية؛ لتزوج قسم منهم من 
نساء حبشيات؛ حتى ظهرت السمرة على سحنتهم, ولهذا 
وصفوا بالأحابيش. وفي موضع آخر يقول: 'وأنا لا أستبعد 
أيضا أن تكون تلك التسمية - الأحابيش - قد غلبت على 
هؤلاء لأنهم كانوا من الساحل الأفريقي المقابل لجزيرة 
العرب. جاءوا إليها بالفتوح., والنخاسة؛ وأقاموا في تهامة 
إلى مكة. وعاشوا عيشة أعرابية متبدية. وتحالفوا مع 
القبائل العربية... وتخلقوا بأخلاق عربية. حتى صاروا 
أعرابًا في كل شيء. وقد لازمتهم التسمية التي تشير إلى 
أصلهم(1١).‏ 

إلا أن مثل هذه الادعاءات التي ذهب إليها هؤلاء الباحثون 
لا يمكن التسليم بهاء لأنها تتعارض معارضة صريحة 


طت" بغدادء 7ككام. 


العدد الرابع شوال ٠40١ه»السنة‏ الخامسة والثلاثون 
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دراسة لمواقف الأحابيش من الاسلام منذ البعثة وحتى فتح مكة ذا 


وواضحة مع ما ذكرته المصادر الأصيلة بما يصعب معه 
التوطيق,» ويتضح ذلك مما يلي: 

ولا ا كاف نين فلسف" الجايوشن"وااتجايش قيافك] 
شويذا في لقتل واقعاذا فى اللعنى :من مكل الوجوه إلا أن 
أول اللفظين ينفرد بمعان تغاير في أغلب الآحيان مدلول 
النفظ الفاتى !"نكسن أكرك كتب اللمة آق الحبش.ى» يحتيين من 
السودان؛ وهم الأحبش والحبشان... والأحبوش جماعة 
الحبشء وقيل: هم الجماعة أيا كانوا لأنهم إذا تجمّعوا 
ا و00 

والأحابيش: أحياء من القارة انضمُوا إلى بني ليث في 
الحرب التي وقعت بينهم وبين قريش قبل الإسلام. سموا 
يذلك لاسودادهم, 5 تجمعهم. ولذلك صار التحبيش في 
الكلام كالتجميءا!*٠).‏ والحبشان: الجراد الذي صار كأنه 
النمل سوادًاء والتحبّش: التجمع.... وفي المجلس حباشات... 
من الناس أي ناس ليسوا من قبيلة واحدة. وهم الحباشة 
الجماعة,. وكذلك الأحبوشء والأحابيشء وتحبّشوا عليه: 
اجتمعواء وحبّش قومه تحبيشًا أي جمعهه!"). 


(1) د. عبدالحميد العبادي: صور من التاريخ. ص؛ .١‏ 

(1) الخليل بن أحمد : كتاب العين» ج"؟. ص518: مادة: (ح ب ش)»: تحقيق: 
إبراهيم الساهرائي وآخرء دار ومكتية الفبلال» (دت): وابن منظور: 
لسان العرب؛ م١.‏ ص ص785, 204, مادة: ( ح ب ش). 

(19) الخليل بن أحمد: كتاب العين» ج"؟. ص588.: مادة: (ح ب ش).» وابن 
الأثير: النهاية في غريب الحديث؛ ج١.‏ ص١7”7.‏ 

)١(‏ ابن منظور: لسان العرب. م١.‏ ص ص705, 04/اء مادة: ( ح ب ش). 


د .علي حسن أحمد حسن شعيب 


١‏ - الجماعة من الناس ليسوا من قبيلة واحدة. 


دع لقعي 
" - كثرة العددء ويكنى عنها بالسوادء لأن العرب تنعت الشىء 
إذا كقر وتكاكت اذ القيو ا االرهدى الحديف: اقول 
انظن إلى الآفق.:فإذا سؤاد يملا الأشق: كه يل لي::انظر 
هاهنا وهاهنا فى آفاق السمئماء. فإذا سواد قد ملاً الأفق, 
قوزوتهوم بعك 1157 إ'ساكراه بالسسواد الككرة ولس 
سواد البشرة؛ كما فهم بعض الباحثين2”"). 
وهذه المعاني التي ذكرها علماء اللفة لكلمة "الأحابيش' 
تكدق تنانا وم سا د كركه التصصاذو الأفبيلةالش تسدقت من 
كلك الجماعنة د كما سيقت ووتكيم ذلك أيك| مق يلاول 
الروايات:التاريخية الى تناولتهم بالذكر 
ثانيًا: دل على أن الأحابيش من العرب ما ذكره الرواة: عن 
أبي سفيان بن حرب في غزوة أحد (سنة”ه/170م) أنه 
'استأجر ألفين من الأحابيش ليقاتل بهم رسول الله عَلِةِ'(*'), 


(21) د. عبدالحميد العبادي: صور من التاريخ. ص6١‏ . 

(2) البخاري: الجامع الصحيح. ج؛. ص 18750: الحديث رقم 2017١06‏ 
وابن حجر: فتح الباري؛ ج١٠.‏ ص14 .١‏ 

(77) لامانس: الأحابيش. ص١1:‏ ود. جواد علي: المفصلء ج؛: ص""؟., 
ود. . مونتجمري وات: : محمد في مكة ص .7١‏ 

(74) السيوطي: لباب النقول. ص1272١:,‏ تحقيق: : قرني أبو عميرة: مكتبة 
نصيرء القاهرةء سنة ”/151ام؛ وسعيد الأفغاني: : أسواق العرب» 
ص ص .,١1١ .١١556‏ طغء مكتبة العروبة. الكويت. 151 ام. 
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والمحالفة والإجارة إنما ينصبان على الآحرار لا على 
العبيد("). وكذلك ما روى - في الغزوة نفسها - عن صفوان 
بن آمية؛ من أنه كلم أبا عزة الشاعرء وسأله أن 'يخرج إلى 
بني الحارث بن عبد مناة بن كنانة. وهم حلفاء فريش. 
فيسألهم النصر...("!, ولذلك كانت الألوية يوم خرجوا من 
مكة - كما جاء في بعض الروايات - ثلاثة ألوية عقدوها ضفي 
دار الندوة؛ لواء منها كان 'في الأحابيش يحمله رجل 
منهم(""). والعبيد يقاتلون تحت ألوية ساداتهم لا تحت ألوية 
مستفلة . 
فالتاومها يزعم وقة بروأة السيزرة وعلماء اتعرسر الكسييل: 
وأمانتهم في النقلء وأنهم لم يتعمدوا تزييف الحقائق - كما 
تغه لاعاقين تنا ذكتره الرواة عن اسعحاثة يفطن الفرشيين 
بالأحباش في أخذ ثأرهم. إذ نقلوا عن وحشي قوله: 'كنت 
غلامًا لجبير بن مطعم: وكان عمّه طعيمة بن عدي؛ قد 
أصيب يوم بدرء فلما سارت فريش إلى أحد, قال لي جبير: إن 
كثاك حمزة عم مهحد يمعي فانت عليق, قال: : فخرجت مع 
الناس؛ وكنت رجلا خيشنا أقذق بالحرية قذق الحهيشة 
كلما تخظة يها شين قال 
وكذلك قولهم في الغزوة نفسها: "فلمًا التقى الناس كان 

أوؤل من لقيهم أبو عامرء في الأحابيش وعبدان أهل 

(15) د. عبدالحميد العبادي: صور من التاريخ. ص١”7.‏ 

(7) الزبيرق :نسب كريشن: صن وار 

(77) الواقدي: المغازي. ج١.‏ ص"7١7.‏ 

(01) اين هشاءم: السيرة التبوية: علاء صن /ا, 


د .علي حسن أحمد حسن شعيب 


يول "ل مضطت عي اتتعلى ماظليا هنا عطف تسق ينين 
المغايرة» وليس عطف بيان(”*) وشرحًا لكلمة الأحابيش كما ذهب 
لامانس!!*)., ويؤكد ذلك قول نسطاس - مولى صفوان بن 
أمية ضع تسدى شر جد وكان أسلم وحسنٍ إسلامه: 
مملوك إلا وحشي؛ “» وصوّاب 1 د عبد السّار"(05, 


رابعًا: ومما يؤكد هوية الأحابيش العربية. غضب الحليس 
بن علقمة. حينما قالت له قريش: في صلح الحديبية 
(سنة57ه/1718م) "إنما أنت أعرابي لا علم لك7'")؛ وذلك لأن 
'الأعرابي إذا قيل له: يا عربي فرح بذلك وهش له؛ والعربي 
إذا قيل له:يا أعرابى غضب له7؛*), فإذا كان الحليس - 
سي الأحابيش ح حيشكًاة او ببوذانيا ‏ او وتجياء كلمانا 
غضب:: ولماذا عملت قريش على استرضائه5. 


(2) ابن عبدالبر: الدرر. ص1 5١؛‏ تحقيق د. شوقي ضيفء. طبع المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية: القاهرةء سنة 9944 ١م,‏ وابن الأثير: الكامل, 
ج"ء ص ص 2١‏ 6 ءدار صادرء بيروت. سنة 11/5ام, وابن كثير: 
البداية. ج؛. ص2١,‏ والسمهودي: وفاء الوفاء ج١.‏ ص780 تحقيق: 
محمد محيى الدين عبدالحميد. ط؛.؛ دار الكتب العلمية:؛ بيروت, 
44كام. 00 

.”١ص د. عبدالحميد العبادي: صور من التاريخ.‎ )6١( 

.7١ص لامانس: الأحابيش.‎ )6١1( 

(65) الواقدي: المغازي» ج١.‏ ص١2”‏ . 

(87) الطبري: تاريخ الرسل والملوك؛ ج”؟. ص178, تحقيق: محمد أبو 
الفضل»: طة دار المسارف: القاهرة: 1419م والسهيلى؛ الروضن 
الآنف. ج؛. ص7”6. تحقيق: طه عبدالرؤوف سعد.ء مكتبة الكليات 
الأزهرية؛ القاهرة: (د.ت)؛ وابن الأثير: الكامل؛ ج7؟: ص7 .7١‏ 

44 ابن متكلور» سان العرب: ع8 طن 55 ,اماف درعووب): 
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خامسًا: : يكفي أن نشير إلى أن لامانس "شديد التعصب 
عدن الإسلام يفتقر افتقارًا تامًا إلى النزاهة في البحث. 
والآمانة في نقل النصوص وفهمهاء ٠‏ ويعد وتنا سيا هذا 
للباستين فى الإسللام من بين الستشضرقين 4" ) وآراء هذا 
المستشرق لا تساوي حتى الورق الذي كتبت عليه:؛ وإنما 
نتعرض لها بالذكر حتى لا يغتر بها من هم في بداية مراحل 
الع الفلمي نو كز الف كدي اللكلنة سيق فى الوزاشيات 
التاريخية: ولا سيما أن آزاء لأماثين في فلك القضية لم يرظن 
عنها أمثاله من المستشرقين, ولذلك ننقل من كلام المستشرق 
الدكتور مونتجمري وات قوله: "فقد غالى لامانس - لسوء 
الحظ - في الاتجاه المناقض لما ذهب إليه فلهوزن؛ وكانت 
معالجته للمصادر غير علمية. فقد رفضهاء ورضي أن ينساق 
وراء أفكاره المسبقة. ولم يخضع للمبادئّ الموضوعية... والسبب 
هو أن لامانس يفترض صدق النظرية التي يحاول إثباتها("). 

مننا لاي حاء ايت إلى الك أن كتويةكت] كانت تروط يها 
بالآحابيش صلات صهر ونسبء فقد زوج عبد مناف بن 
قصي ابنته ريطة من عامر بن عوف. وكان يقال له: 
مسك الذنب7"*). وعندما دخل مكة خالد بن الحارث وهو 
أبو قارظ - من بنى الحارث بن عبد مناة بن كنانة - "وكان 
حميلا بحسنا يلي اللسان شاضراء فقالت قريش:» حليفتا 
وعقيدنا وأخونا وناصرناء ... فكلهم دعاه إلى أن ينزله أو 


(664) د. عبدالرحمن بدوي: موسوعة المستشرقين. ص" :5١:‏ ط", دار 
العلم للملايين» بيروت» ”557ام. 

(651) د. مونتجمري وات: محمد في مكة. ص ص555, 5٠١‏ 

(6) الزبيري: نسب فريشء. ص١0١؛‏ وابن حبيب: المنمقء ص١3‏ . 


د. علي حسن أحمد حسن شعيب 


يزوجه(5")., وكذلك "حالفت القارة خاصة بنى زهرة بن كلاب 
حلفا صحيحا في الجاهلية؛ وتزوجوا في بني زهرة حيث 
شاؤواء وعامة أمهاتهم من بني زهرة'(7"). والإصهار إنما 
بني المصطلق من كرائم العرب!'*). يضاف إلى ما سبق أن 
ينكحون إليهم وينكحونهم. ويكون ذلك من المناقب التي 
يمدحهم بها الشعراء5!(!*). وما جاء في تلك المصادر الأصيلة 
التي ربما لم يطلع عليها 'وات' - وقد كان في استطاعته أن 
يرجع إليها ولا سيما أنها مطبوعة ومنشورة - يبين لنا 
أساس له من الصحةا"*, وأنه لم يذكر الحقيقة التاريخية 
الأحابيشء كما ذهب إلى ذلك الدكتور عبدالله الشريف2""), 
وإنما تعمد تزييف تلك الحقيقة وتحريف الواقع. 
ومما سبق يتضح لنا أن الأحابيش حلفاء قريشء لم يكونوا 

من الحبش.ء أو العجم. وإنما هم بطن من قريشء وفي 

)88) اف حبيب: المنمق. ص؟؟7؟. 

(89) ابن سعد: الطبقات؛ ج4: ص8. 


2١45/ الإمام مسلم: صحيح مسلم,؛ ج؟. ص١1 ١٠؛: الحديث رقم‎ )6١( 
تحقيق: محمد فؤّاد عبدالباقي؛ دار إحياء التراث العربي. بيروت» (د.ت).‎ 

(51) انظر ما جاء في قصيدة حذيفة بن غانم في رثاء عبدالمطلب؛ ابن 
هشام: السيرة النبوية؛ م١ء‏ ص ص4 17 174 . 

(17) د. مونتجمري وات: محمد في مكة. ص" .”١‏ 

(57) د. عبدالله بن حسين الشريف: الأحابيش. ص١”؟.‏ 
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الحقيقة فإننا بإزاء قبيلة عربية كبيرة. كانت في طور التكوين 
والنمو عن طريق الأحلاف التي كانت سببًا في تكوين العديد 
من القبائل العربية؛ لولا أن الإسلام صهرها في بوتقة الدولة 
الإسلامية التي أقامها النبي وَل وكذلك فإن الأحابيش لم 
يكونوا من الرقيق؛ وإنما كانوا من الأحرار. 

ومن هنا يتضح أنه لا مجال لتلك الافتراءات التي يرددها 
هؤلاء المستشرقون عامدين إلى تغيير الحقائق. وهدم 
الثوابت؛ وتزوير الآفكارء والطعن على مؤرخينا العظام. وثمة 
أمر يجدر ذكره. وهو أن المستشرقين لم يكن غرضهم الطعن 
في كبار مؤرخي الإسلام: وإنما الطعن على سيرة النبي مَل 
وتشويه السنة النبوية المشرفة التي احتوت السيرة على جانب 
كبير منهاء عن طريق الطعن في رواتها - ولكن هيهات لهم 
ذلك - لأن الرواة الذين نقلوا لنا أخباره يَكَِةٍ هم الذين نقلوا 
لنا أخبار الأحابيشء. وقد تميزوا بالدقة والأمانة. والتشكيك 
فى هوية الأحابيش ما هو إلا حلقة من حلقات تطويق التراث 
الامبلامن يدف القشاء على رسالة الاسلام. 

رابعاء حلف قريش والأحابيش 

أما عن تاريخ هذا الحلف. فقد رجح الدكتور عبدالحميد 
العبادي أنه قام في النصف الثاني من القرن السادس 
الميلادي(؟*). في حين ذهب الدكتور عبدالله الشريف إلى أن تاريخ 
الحلف يرجع إلى النصف الأول من القرن الخامس الميلادي(*0). 


(50) د. عبدالله بن حسين الشريف: الأحابيش. ص9١.‏ 


د .علي حسن أحمد حسن شعيب 


ويبدو لي أن الرأي الثاني أقرب إلى القبولء وذلك لما يأتي: 

ولا لا "أو يحلف كان موكة نعلت الأعايف ارقا 

ثانيًا: لاختلاف الرواة في اسم من عقد الحلف فقيل: إن 
الذي قاد بني الحارث؛ وحالف قصيًّاء كان عامر بن عوفء وكان 
يقال له: مسك الذنبء ويقال: بل حالفه عبد مناف("*), وقيل: 
إن اسمه معيط بن عامرء. واختلف كذلك فيمن حالفه هل هو 
عبد مناف بن قصي15*): أم ولده المطلب بن عبد مناف؟ وهو 
الذي قاد قومه: وأحلافهم من الأحابيش في حربهم ضد بني 
ليث بن بكر في يوم ذي نكيف|*"), فقال الشاعر: 


إن عمرًا وإن عبد مناف جعلا الحلف بيننا أسبابا(:") 


(51) ابن حجر: فتح الباري؛ ج؛: ص007. 

(97) ابن حبيب: المنمق» ص١75؛‏ وابن حجر: فتح الباري. ج0: ص45 5؟. 

(18) البلاذري: أنساب الأشرافء ج١.‏ ص"057.: واليعقوبي: تاريخ 
اليعقوبيء ج١.‏ ص١8":‏ ط"؛ دار صادرء بيروت. سنة 597١م,؛‏ وابن 
الأثير: الكامل. ج”؟. ص8 :١1‏ والفاسي: شفاء الغرام. ج؟.: ص45؛: ود. 
جواد علي: المفصل؛ ج؛: ص١”؟.‏ 

(4) ذو نكيف: موضع من ناحية يلملم - ويسمى هذا الجبل حاليًا 
'السعدية - من نواحي مكة؛ ويوم نكيف, وقيل: يوم ذي نكيف وفقعة 
كانت بين قريش وكنانة في هذا الموضع. فهزمت قريش بني كنانة؛ 
الأزرقي: أخبار مكة,. ج7. ص١٠١5"؛‏ الملحق رقم (؟) تحقيق: رشدي 
الصالح ملحسن. طا. مطابع دار الثقافة: مكة المكرمة. سنة 3155ام: 
وياقوت: معجم البلدان. ج40 ص7١‏ 7. 

27 الزبيري: نسب قريش. ص©0١؛ وابن حبيب: المحبر. ص15‎ )٠3٠١( 
والبلاذري: أنساب الأشراف. ج١. ص ص 0/اء آلء وابن حزم: جمهرة‎ 
.١188ص أنساب العرب.‎ 
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ويبدو أن ابتداء الحلف كان في أيام قصي بن كلاب, ثم 
شهد تجددًا وتوسعًا على يد عبد منافء وولده المطلب!!''). 
كزلك ميدز هما ككون الووةا"") أخهةة القتيائل تحالقت 
مع يقي الحارث بن عبد مناة آولاً, :ثم تحالفوا بعد ذلك مغ 
قريش لما عظم نفوذهم في آيام عبد مناف بن قصي.ء ليعزوا 
به. وآية ذلك أمران: 
أولهما: ما ذكره الزبيري: 'فأما الهون بن خزيمة؛ فهم 
عضلء وديشء والقارة:ء بنو ييثع بن الهون؛ وهم وبطنان من 
شزاغة يقال ليما اللحيانوا تمبطاق جخلفاء يفي الحارك من 
قي هناة بن كتانة روه كلمي يفال مه الأحافيدو ا حانية 
قريشء لآن قريشا حالفت بني الحارث بن عبد مناة بن كنانة 
على بكر بن عبد مناة؛ فهم وأحلافهم حلفاء قريش”'” '), 
عقد الشماخ بن عامر بن الحارث حلفهم مع قريشء وكان تيم 
بن عامر بن عوف بن الحارث بن عبد مناة عقد حلفهم مع 
القارة(؛'). 
ثانيهما: أن تحالف قريش والأحابيش كان في المسجد 
الحرام - ولم يكن على جبل حبشي أو في وادي الأحبش كما 
مر - بأن يقوم رجل من قريشء وآخر من الأحابيش' فيضعان 
(١١٠)د.عبدالله‏ بن حسين الشريف: الأحابيش. ص ص8 .7١ ,:١1‏ 
)٠١7(‏ الزبيري: نسب قريش. ص؟. واليعقوبي: تاريخ اليعقوبيء ج١,‏ 
صغ؛4.: وابن حزم: جمهرة أنساب العرب. ص 188: و الفاسي: شفاء 
الغرام. ج؟. ص/51. 
(؟١٠)‏ الزييري: نسب قريش: ص؟ة. 
)٠١4(‏ ابن حزم: جمهرة أنساب العرب. ص18/8. 
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اديوه على الرقم فيسافا خربالله القاقام وهنومة هذا اليف 
والمقام. والركن؛ والشهر الحرام على النصر على الخلق 
حسيكًاء هف يرث الله الارض عه هليهاء وعلى الشماكن: 
وعلى ا ا 0 


مس من مشرقها إلى يوم القاية(” ل 
خامسا: أماكن اللأحابيش 


فإذا ما انتقلنا إلى بعض الجوانب الأخرى المتعلقة بأماكن 
| ستقرار الأحابيش ومراعيهم, فنجد أنه كان لبعض أفراد من 
هذه القبائل ديار في رباع مكة؛ وحول الكعبة('''). وبعضهم 
كان يقيم بظاهر مكة وضواحيهاء. مثل بني الحارث بن عبد 
مناة وبنى مالك بن كنانئة وخزاعة وبعضصهم كان يسكن فى 
ع مق فأ كه 5 سلاا١١‏ 
أغوار تهامة. مثل عرب خزيمة؛. وبعض كنانة/ . 
فقد كانت ديار خزاعة فى المرتفعات الواقعة فى ثلث المسافة 
بين مكة والمدينة». وأبرز ما في منازلهم 'عسفان" : وهي فرية 
جامعة بين مكة والمدينة. على نحو يومين من مكة؛ وبينها وبين 
)٠١(‏ الأزرقي: أخبار مكة, ج”. ص ص 774 7457, 104: والفاكهي: 
أخبار مكة؛ ج؟. ص ص؟77/5؟, غلاللء الكل لت كلت رات راق 
مكة المكرمة. 61كام. 
)٠١:(‏ ابن حبيب: المحيرء صم/ا 2١‏ ود. عيبدالحميد العبادي: صور من 
التاريخ, ص١1‏ ود. صالح العلي: الحجاز. ص ص21/7 كلت“ طلف 
موّسسة الرسالة: بيروت» 5ام. 
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دراسة لمواقف الأحابيش من الاسلام من البعثة وحتى فتح مكة يفا 


البحر عشرة أميال: وهي حد تهامة؛. وهي من منابر الفرع: كثيرة 
الآبار والحياضء وهي لبني المصطلق من خزاعة("' .)١‏ ومن ديار 
خزاعة 'قديد' : وهي قرية جامعة بين مكة والمدينة. وبها آبار 
كثيرة العدد. من أشهرها "المريسيع': وهو لبني المصطلق من 
خزاعة. وكذلك لهم ماء يسمى '"شهد ؛ ومن ديارهم موضع 
يقال له: 'راحة فروع": وهو لبني المصطلق من خزاعة!؟*١١).‏ 

أما كنانة فكانت ديار بعضهم فى منطقة تهامة. وهىي 
تشمل الصحارى الممتدة من أقصى جنوب الجزيرة العربية 
إلى أطرافها الشمالية المحصورة بين ما انحدر من جبال 
السروات وبين البحر الأحمرء فقد كانت معظم الوديان التي 
تجرى من مرتفعات السراة إلى البحر أعلاه لهذيل؛ وأسفلها 
لعنانة* اللروكان بالكدون عدويو واد يه احسان كذيي قلنا 
يفارقه ماء عذب - خيام أعراب من بني كنانة!١١١).‏ 


)٠١(‏ البكري: معجم ما استعجم, ج؟. ص؛ :"١‏ والسمهودي: وفاء الوفاء 
غ115 والحديوى» الروضن العطارة ص41 تجديق: إعمان 
عباس: ظل؟: مؤسسة ناصر لاثقافة: بيروت» سنة*154م؛ ود .صالخ 
العلى: الحجاز. ص ص85 :١1‏ 7514 . 

)٠١5(‏ الحربي: المناسك وأماكن طرق الحج. ص ص455: :431٠١‏ تحقيق: 
حمد الجاسرء منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء 
الرياضء: سنة 5؟١ه,‏ البكري: معجم ما استعجم., ج؟. ص ص 21١‏ 
5 وياقوت: مضه البلداو "دض عن 9ل للا برو هن 11/6 
والسمهودي: وفاء الوفا. ج؛. ص5/17١11١17,‏ والحميري: الروض 
المعطار. ص١45:؛‏ و د . صالح العلي: الحجاز. ص7”717. 

)٠١١(‏ الطبري: تاريخ الرسل؛ ج؟ ص١ :5١‏ ود. صالح العلي: الحجازء 
ص1/17: وسعد بن عبدالله: معجم الآمكنة. ص7١١.‏ 
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ومن بني كنانة ضمرة: ومن منازلهم ينبع : وهي بين مكة 
والمدينة. وهي قرية غناء. فيها عيون غزيرة؛ وبها منبرء 
بالإضافة إلى'ودّان"7'''): وهي قرية من أمهات القرى, 
و'غيقة(١):‏ وتقع بين مكة والمدينة» وهي لبني غفار من 
ضمرة: ومن ديارهم "البزواء': وهي أرض بيضاءء مرتفعة من 
الساحلء بين الجارا؛'')؛ وودّان؛ ومن ديارهم "ركبة" كانوا 


يجلسون إليها في الصيف. ويغورون إلى تهامة في الشتاء؛ 
بذات نكيف وكذلك 'المرود”": وهو موصع بين الححجفك 
وودان» ومن مياههم "البرود" و"الخرّار" وكليّة/١١),‏ ومن ديار 
غفار أضاءة بني ا 010 وهو موصع قريب من مكة فوق 


)١١19(‏ ودان: اندثر هذا الموضع حاليّاء وتوجد آثاره على نعف حرّة الأبواء 
التي لا تزال معروفة؛ وتقع شرقي بلدة مستورة الواقعة على الطريق 

)١19(‏ غيقة: تقع على يسار السقيا بينها وبين الفرع» وهي مكان أسنقل 
العرج سهل واسع يحف به من الجنوب الشرقي جبل (صبح) ثافل 
الأكبرء ومن الشمال الشرقي جبل فعرى؛ وترى منه غريًا جبل كراش 
»سعد بن عبدالله: معجم الآمكنة. ص143”. 

- الجار: قرية كبيرة بها قصور كثيرة على شاطى بحر القلزم‎ )١١4( 
والبحرينء؛ وقد يسمى ساحل البحر كله من "جدة إلى قرب مدينة‎ 
6 'القلزم” 2 السويس - 'الجاركء البكري: معجم ما استعجم, 7 ص‎ 
.11 وياقوت: معجم البلدان» ج". ص ص2,517‎ 

)1١١60(‏ البكري: معجم ما استعجم 6 ص ص,27787 7 ج23 ص 

ص 2175١‏ ره جك ص ص2؟1 275 لت جْ ص ص كلتف 6" 71 
وياقوت: معجم البلدان؛ ج25 ص 50١‏ ج21 ص>2777 ج4. ص ص5١١,2‏ 

)١ 1١10)‏ أضاءة بني غفار: تقع بعد التنعيم بنحو (0 كم)ء وأرضها اليوم 
بلدان مزروعة؛ تعليق: عبدالملك بن عبدالله فى أخبار مكة: للفاكهى؛ 
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دراسة مواقف الأحابيش من الاسلام منذ البعثة وحتى فتح مكة نكا 


سرف"'''), وكذلك "شدخ"؛ ولهم "شعبة" وهى تتصل 


د 145ل 


وكان بعض الأحابيش من بني الهون بن خزيمة؛ والحيا من 
خزاعة. وبني مالك بن كنانة» يقيمون بأسفل مكة؛ وكانت 
القارة تتزل بأسفل تهامة, ومما يلي يلملم: ويلي اليمن!"١').‏ 
سادسا: عقيدة اللأحابيش 


أما عن عقيدة الأحابيش: فقن ذهب يغضن الناحشين!'١)‏ 
إلى القول: بأن "الأحابيش لم يكونوا على دين مكة من عبادة 
الأصنامء بل كانوا مؤلهة يدينون بوجود إله؛. وقد يشير 
الرسول يَلَلِةِ بذلك!'"'١‏ إلى أنهم كانوا نصارىء أخذوا 
نصرانيتهم من الحبشء ولذلك كانوا من المؤلهة بالنسبة 
لقريش". إلا أن مثل هذا الادعاء لا يمكن التسليم به لما يلى: 


أول ا ا يدينون بوجود 00 
خلق السّموّات ا 000 اللش004 37 سألتهم _ خَلقَهِم 


)1١(‏ سرف: موضع على طريق الحج من المدينة إلى مكة بين وادي فاطمة 
وبين التنعيم قريب من مكة. سعد بن عبدالله: معجم الآمكنة. ص/ا” . 

)١١4(‏ ياقوت: معجم البلدان؛ ج؟. ص/77. 

.7117 71١ ,1١7ص ابن حبيب: المنمق» ص‎ )١119( 

.؟١ص د. جواد علي: المفصل؛ ج؛؛‎ )1١( 

)1١١(‏ يشير إلى قول النبي كَل عندما أرسلت إليه قريش الحليس بن 
علقمة 'إِنْ هذا من قوم يتألهون": اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي؛ ج؟, 
ص؛0: والطبري: تاريخ الرسلء ج " ص178: والصالحي: سبل 
الهدى. ج0. ص /0 . 

(١؟١١)‏ سورة الزمر: الآية /7. 


د. علي حسن أحمد حسن شعيب 


ليون الله 204 بل إنهم ما عبدوا أصنامهم إلا لتقريهم إلى 
الله عز وجل - بزعمهم - وذلك قوله جل شأنه: «ما تعبدهم 
إل ليقربونا إِلَى الله زلفئ 017204 . 

ثانيًا: أن الحالكك ديدي التعبد والتنسكء والنسك: هو 
العبادة والطاعة وكل ما تقرب به إلى الله تعالى(*"'), ولذلك جاء 
في بعض الروايات قوله 75 "من قوم يعظمون البدن17"١).‏ 

ثالعًا: أن العرب كانوا ينقسمون إلى قسمين: الأول: كانوا لا 
يرون للحرم حرمة:؛ ولا للشهر الحرام قدرًاء وأما الثاني: فقد 
كانوا يدينون له بالحرمة والتعظيم2""'). وقد كان الأحابيش 
من الفريق الشاني. أضف إلى ذلك أن الأحابيش كانوا من 
أخماس العودنة” 0 


وَايعاة آن المصادئ لم تذكن قباكل الأحابيش طمن من قتصتر 


من قبائل العرب!؟"١)‏ في الجاهلية: وإنما ذكرت أنهم كانوا مثل 


./1/ سورة الزخرف: الآية‎ )١77( 
.” سورة الزمر: الآية‎ )١114( 
ص ١غ مادة: (ن س ك).‎ 
. الهدى. ج20 ص70‎ 
ديعسو.”"ا/١‎ 2737١ اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي, ج١ء ص ص‎ )١717/( 
ابن هشام: السيرة النيوية, ماء ص ص59١2 ل واف حبيب:‎ )١11( 
.١ا//مص المحبرء‎ 
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دراسة مواقف الأحابيش من الاسلام منذ البعثة وحتى فتح مكة إف 


قريكن يعظمون إساذًا وذاكلة وهها من أصخاء آهل سكة فضيلة 
عن أنهم كانت لهم في أحيائهم "أشياء لا تفارقهم: يسألونها 
ويجابون منها" مثل "ذو الكفين" الذي كان لخزاعة(" ”"), بالإضافة 
إلى أن:خزافة كانت تفظم 'مناة" عت امشال "١!‏ يقديدء 
ويهلون منها للحج إلى الكعبة؛ وكان لكنانة "العزى" بنخلة("77). 
ومن ذلك يتضح أن الأحابيش لم يكونوا من النصارى. 
وإنما كانوا على الوثنية دين قريش؛ ومن ثم فلا توجد علاقة 
بينهم وبين الأحباش. ومن خلال العرض السابق يتضح أن 
الروايات الواردة عن الأحابيش تفيد بأنهم جماعة قائمة 
بذاتهاء مستقلة في إدارة شئونها. يدير أمورها رؤساء منهم, 
يعرف أحدهم بلقب: "سيد الأحابيش37"), وقد ذكرت لنا 
المصادر بعض أسمائهم. وهم: ابن الدغنة/*'') سيد 


.5١/8 ابن حبيب: المحبر. ص‎ )1١( 

)1١1(‏ المشلل (بضم أوله. وفتح ثانيه. وفتح اللام وتشديدها): ثنية 
مشرفة على قديد؛ والمشلل ما زال معروفا باسمه؛ وهو غير بعيد من 
قديد. ياقوت: معجم البلدان» ج4. ص1 ١٠١؛:‏ وسعد بن عبدالله: معجم 
الأمكنة. ص1١‏ . 

(؟؟1١)‏ الصابوني: مختصر تفسير ابن كثير؛ ج7؟: ص ص١ ١:5٠‏ 40: دار 
التراث؛ القاهرة, 5417ام. 

.” د. جواد علي: المفصلء ج؛:؛: ص؛‎ )١1١9( 

(4؟١)‏ ابن الدغنة: اختلف في اسمه؛ فقيل هو: الحارث بن يزيد؛ وقيل: 
اسمه مالكء. سيد القارة» ونسبه ابن إسحاق إلى بني بكر بن عبد 
مناة. والأرجح نسبته إلى القارة لا إلى بني بكر. فقد ورد في 
الصحيح. وليس هناك ما يدل على إسلامه؛ ابن هشام: السيرة 
النبوية؛ م١ء‏ ص7/ا, وابن ‏ حجر: فتح الباريء؛ ج/. ص 714 
والصالحي: سبل الهدىء ج؟. ص١4‏ 04: ود . جواد على: المفصلء جؤ: 
ص؟؟. 
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القارة(*'"')؛ والحليس بن علقمة - وهو أشهر من حملوا 
اللقب - سيد بني الحارة1 7 والحارث بن أبي ضرار سيد 
بني االعيطللة اال 

كذلك تميز الأحابيش بالقوة والشجاعة. والمهارة في 
الرمي. حتى صار ذلك مضربًا للمثل؛ فقيل عن بعضهم: "قد 
أنصف القارة من رماها". وكان يقال: للقارة أيضا رماة 
الحدق7(). من أجل ذلك كانت قريش تنزلهم منها منزلة 
الحليف من الحليف. والند من الند. تسمع كلامهم. وترهب 
حا س6 
موقف الأحابيش من الإسلام والرسول كَل حتى فتح مكة: 

أولاً: موقف الأحابيش من الاسلام وال مسلمين 

وأما عن موقف الأحابيش من الإسلام. فقد تجرد بعضهم 
من العصبية والهوىء واعتنق الإسلام؛ وكان من السابقين مثل 


(5؟1) ابن شهاب: المفازي. ص/57: والبخاري: الجامع الصحيح: ج5: 
ص١160؛:‏ الحديث رقم 52517: وابن حجر: فتح الباري. ج؛ ص 2,000 
والطهطاوي: نهاية الإيجاز. ج١.‏ ص؛١١,:‏ تحقيق: عبدالرحمن حسن 
محمود وآخرء مكتبة الآداب؛ القاهرة؛ 9/5ام. 

)١157(‏ الأصفهاني: الأغاني. ج77: ص15,؛ وابن عبدربه: العقد الفريدء 
ج؟؛: ص5573؛ وابن حزم: جمهرة أنساب العرب. ص18/8. 

(1؟1١)‏ ابن سعد: الطبقات. ج”. ص87 : وابن عبدالبر: الدرر. ص 25٠١‏ 
والكتبي: عيون التواريخ؛ ج١.‏ ص778؛ تحقيق: حسام الدين القدسي. 
طبع مكتبة النهضة المصرية: القاهرة؛ ١/9١ام.‏ 

(؟1١)‏ البلاذري: أنساب الأشرافء ج١.‏ ص6": والسهيلى: الروض 
الأنف. ج١.‏ ص797. 

)١159(‏ ابن هشام: السيرة النبوية؛ م". ص؟١؟؛‏ وابن الأثير: الكامل؛ ج25 
ص”"” :5١‏ ود . عبدالحميد العبادي: صور من التاريخ. ص,7١.‏ 
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دراسة لمواقف الأحابيش من الاسلام منن البعثة وحتى فتح مكة فى 


مسبعود بن ربيعة القاري الذي أسلم فقيل دخول النبي عَكَِِ دار 
١8١٠( » 5‏ 
الأرقم! . 
يقال: أسلم يعد أربعة, وكان خامسا: وبعثه رسول الله د إلى 
0 ١6١)”.ء‏ . :3 3 3 5 أله 1 
قومه! ( ع كسس 0 قدم رسول الله 
"قفار كفن الله لها وأسلم سائها 0 
وكان آبي اللحم الغفاري؛ من قدماء الصحابة وكبارهه7”*'), 
كما أسلم أبو رهم الغفاري. بعد قدوم رسول الله يَكِِدِ المدينة 
وشهد معه غزوة أحل 0122 
وأما جعال بن سراقة الضمريء فقد أسلم قديماء وشهد 
مع رسول الله نه د( بيئما أسلم عمروين أمية 
)١(‏ ابن هشام: السيرة النيوية. ماء ص00 5؛ وابن عبدالبر: الدرر, 
(81١)البخاري:‏ الجامع الصحيح. ج"؟. ص5١٠,.‏ الحديث رقم اكلرى 
وابن حزم: جمهرة أنساب العرب. ص”557: وابن حجر: فتح الباري؛ 
جلاء ص ص 275١١‏ 0 
(؟4١)‏ ابن سعد: الطبقات. ج؛. ص ص511: 5117, والإمام مسلم: 
صحيح مسلم. ج؛غ: ص5١15,‏ الحديث رقم؟/21". 
ورف 06 ابن عبدالير: الاستيعاب., ج25 ص13 2:35 تحقيق: محمد علي 
البجاوي. ط١.ء‏ دار الجيل» بيروت. 55ام. 
)١540(‏ المصدر نفسه.؛ ج؛؛ ص1 55 . 
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الضمريء. حين انصرف المشركون عن أحدء وكان رجلا 
شجاعا له إقداء(ا؟'). 
إلى المدينة مع أهل رسول الله ود وولده. وأهل أبي بكر حين 
قدم بهم في الهجرةا"*'). كما أسلمت أميمة بنت خلف من 
خزاعة/"*'). وهذه النماذج غيض من فيضء وقليل من كثير 
ممن شرفوا بصحبة النبي يَكِةِ من قبائل الأحابيش. 
وهؤلاء إن كان موقفهم إيجابيًا من الإسلام؛ فإن هناك من 
مع سيدنا خبّاب بن الأرت!**١).‏ وربما كانت هذه حالة شاذة: 
إذ لم تذكر المصادر التي رجعت إليها نماذج أخرى. 
يضاف إلى ذلك أن بعض الأحابيش قام بالدفاع عن بعض 
المسلمين عندما جهر رسول الله يَكَةّ بالدعوة يتضح ذلك من 
خلال ما ذكره الرواةل:”١)‏ عن سيدنا أبي بكر الصديق حين 
على رسول الله يَكَِةِ فاستأذنه فى الهجرة إلى الحبشة: فأذن 
(51١)المصدر‏ نفسه ج؛؛: ص555. 
)١147(‏ المصدر نفسه؛ ج4: ص15؟. 
)١158(‏ ابن هشام: السيرة النيوية, ما ص؟0؟. 
)١1519(‏ الصالحي: سبل الهدى؛ ج؟. ص405 . 
)١6١(‏ ابن شهاب: المغازي, ص١7١23‏ وابن هشام: السيرة النبوية. ماء 
ص "/ا” والبخاري: الجامع الصحيح: ج23 ص 1/8٠١‏ الحديث رقم /5 


والنص له. والسهيلى: الروض الأنف» 1 ص١5‏ ١ء‏ وابن حجر: فتح 
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دراسة مواقف الأحابيش من الاسلام منذ البعثة وحتى فتح مكاة 64 


له يِه فخرج "أبو بكر مهاجرًا قبل الحبشة؛ حتى إذا بلغ 
برك الغماد!('؟') لقيه ابن الدغنة - وهو سيّد القارة - فقال: 
أيخ كريد يا آنا يكن ففال أبو يكن اخرحتى كومس كانا أرين 
أن اسح في الأرضٍ فأعبد ربّى. قال ابن الدغنة: إن مثلك لا 
يخرّج ولا يخرّج؛ فإنك تكسب المعدوم؛ وتصل الرحم؛ وتحمل 
الكل وتقرى الضّيف. وتعين على نوائب الحق؛ وأنا لك جار 
فارجع فاعبد ربك ببلادك' . 

فرجع أبو بكر معه؛ فلما دخلا مكة؛ طاف ابن الدغنة في 
أشراف قريش قائلا: "إنى قد أجرت ابن أبى قحافة فلا 
بعوض له احد لاير1977 اليرت فريش بحوان ابن 
الدغنة وآمنوا أبا بكرء وقالوا لابن الدغنة: مر أبا بكر فليعيد 
ربه في داره. فليصل وليقراً ما شاء. ولا يؤذينا بذلك؛ ولا 
سشعان يك فنا قل قغينا اخ يفةق ابتاءنا ونساءا قال ذلك 
ابن الدغنة لأبي بكر. فطفق أبو بكر يعبد ربّه في داره؛ ولا 
سعليالضثلاة ول القرادة فى هيوة ارد ْ 

فلبث أبو بكر على تلك الحالة حتى ابتنى مسجدً! بفناء 
داره؛ فكان يصلي فيهء وكان رجلاً رقيقًا حسن الصوت,. إذا 


)١10١(‏ برك الغماد: (يكسر الغين المعجمة. وقيل: بالضم» والكسر أشهر)» 
وهو موضع وراء مكة بخمس ليال مما يلي البحرء. ويعرف الموضع 
حاليًا باسم "البرك" وهو واد يقع وراء وادي حلى مما يلي الجنوب؛ 
يافوت: معجم اليلدان» جاء ص15" وسعد بن عبداللة: معجم 
الأمكنة ص١7‏ . 

(195) ابن هشام: السيرة النبوية: م١:‏ ص0715”, والسهيلي: الروض الأنف. 
الثقافة والإرشاد القومىء المؤسسة المصرية العامة. القاهرة؛ (د.ت)., 
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"فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم.: فقالوا له: إنا كنا 
أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربّه في داره. وإنه جاوز ذلك, 
على أن يعبد ربه في داره فعلء وإن أبى إلا أن يعلن ذلك 
مقرين لأبى بكر الاستعلان» فأتى ابن الدغنة أبا بكرء فقال: 
أخفرت في رجل عقدت له. قال أبو بكر: إني أرد إليك 
0 7 
جوارك, وارصى بجوار الله ورسول الله َيَِنِ'( 8 1" فقام ابن 
الدغنة فقال: 'يا معشر قريشء إن ابن أبى قحافة قد رد على 
جواريء: فشأنكم بصاحبكم”9*7): فعادوا إليه بالإيذاء(100). 
وهذ| يدال على أنه كان لكل قبيلة بن الأجاريش ركيس 
يتولى شئونهم ويدير أمورهم, وأنه كان مسبموع الكلمك 
الأحابيش من الإسلام لم يختلف كثيرًا عن موقف سائر 
)١1607(‏ البخاري: الجامع الصحيح:؛ ج؟. ص10 الحديث رقم 7791 . 
)١155(‏ السهيلي: الروض الأنف. ج”. ص177١؛‏ والصالحي: سبل الهدى؛ 
ج ص١٠:60.‏ 


ص37 وابن حجر: فتح الباري» جغ ص1 00 والصالحي: سيل 
الهدى, ج23 ص596؟0. 
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دراسة لمواقف الأحابيش من الاسلام منذ البعثة وحتى فتح مكة الذذها 


قريشء لما كان بينهم من ععلاقات سياسية (التحالفات) 
وتجارية» فلا يمكن لهم أن يخسروا تلك العلاقات بسبب هذا 
الدين الجديدء الذي فرق جماعتهم. وسفه أحلامهم. وعاب 
آلهتهم ودينهم؛ وكفر من مضى من آبائهم. 

ومن أجل تلك المصالح نجد أن بني كنانة حالقت قرية ا 
"على بني هاشم وبني عبدالمطلب أو بني المطلب أن لا يناكحوهم 
ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي وَل( ), وفي رواية 
'أن لا يبايعوهم ولا يؤووهم"27*". ولا يوارثوهم!"'. وذلك 
فى الساطعة الظالة التى أراوهيهيها فريدن اوفط على يتن 
فاضي وين اكطليه» بالاشافة إلى الاتضاء فلن الاسادة 
والعامين سن أن فظلت نسياسية ١‏ انيب والاسطهاه فى 
ردهم عن دينهم وعقيدتهم إلى عبادة الأوثان. والملقصود 
بكنانة حلفاء قريكن من بتي الحارت: وبني مالك ين كنانة: 
وبني ضمرة: وبني غفارء أعضاء حلف الأحابيشء وليس 
سانو يطوق كيان خف :كا نه ركز الكذانية ويل اننتها ليث 
والديل على عداء مع قريش!**". ولذلك لا نجد لقبائل 


54٠ البخاري: الجامع الصحيح., جل ص /اغْ: الحديث رقم‎ )1١61( 
00 البخاري: الجامع الصحيح. جح ص١51. الحديث رقم لك‎ )١161( 
.١57ص الأزرقي: أخبار مكة. ج؟.‎ )١68( 

ود. عبدالله بن حسين الشريف: الأحابيش. ص ص5 4: 44 . 
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الأحابيش ذكرًا بين تلك القبائل التي عرض النبي يَلَِةِ نفسه 
عليها ليحملوه إلى ديارهم حتى يبلغ رسالة ربهط'' '؛ وريما 
يرجع ذلك إلى وفائهم بحلف فريشء وقرب ديار بعضهم من 
مكة('' '2), بالإضافة إلى أن تلك القبائل كانت تفتقر إلى وحدة 
النسب والدار مع وقوعهم في دائرة النفوذ القرشي|"' '). مما 
يجعلها غير قادرة على نصرة الدين من جميع جوانبه: والقيام 


وعلى كل حال فقد كان الأحابيش الأقوياء من أبرز حلفاء 
التى خاضتها ضد النبى ولا" '). لدرجة أن بعض 
الباحثين!؟'') قال: "إن قريشًا حين خرجت بمفردها في 
موفعة بدر - في السنة الثانية من الهجرة - منيت بهزيمة 
شديدة"2 وذلك لأن 'زعماءهم من أرياب المصارف اكتفوا 
ببعض الرجال من الجيش خرجوا يتقاذفون بالحراب من 
أولتك الأحابيش النظاميين". والذين "كان عددهم يزداد سنة 


)١1١(‏ ابن هشام: السيرة النبوية؛. م١.‏ ص ص”5::؛ وما بعدهاء ابن سعد: 
الطبقات. ج١,‏ ص١١‏ ؟؛: والنويري: نهاية الأرب؛ ج57١.‏ ص ص5 3١‏ 707 

2١ج ابن حبيب: المحبر. ص178» والبخاري: الجامع الصحيمح:‎ )١111( 
ص؛47: الحديث رقم ١155؛ ابن حجر: فتح الباري؛ ج؟. ص075:‎ 
.18/ ود. صالح العلي: الحجاز. ص ص187:‎ 

(؟1١)‏ د. عبدالله بن حسين الشريف: الأحابيش. ص؛ ؛ . 

)١1*(‏ د. عبدالحميد العبادي: صور من التاريخ. ص5١٠؛‏ ود. حسن 
إبراهيم: تاريخ الإسلام؛. ج١.‏ ص”05 هامش (0).: ود. سهيل زكار: 
المغازي. لابن شهاب. ص١٠‏ 05 هامش(7). 

(174)د.أحمد الشريف: مكة والمدينة. ص44 .١‏ 
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دراسة لمواقف الأحابيش من الاسلام منذ البعثة وحتى فتح مكة 6/ 


عن سنة حتى تألف منهم جيش منظم كان يقوم بنفقاته تجار 
مكة"70 1 

ويبدو لى أن هذه الآراء قد جانيها الصواب وذلك لما يلى: 

أولاء لآن آهل مكة لغ يكوفوا ياكل قوة ولا وامتحا من 
الأحابيشء فعندما مر جيشهم: وهو في طريقه إلى بدر على 
بنى غفار - وهم من أعضاء حلف الأحابيش - أرسل إليهم 
بعض أشرافهم بهدايا من الجزر مع ولده؛ ورسالة جاء فيها 
'إن أحببتم أن نمدكم بسلاح ورجال فعلنا... فأرسلوا إليه مع 
ابنه أن وصلتك رحم قد قضيت الذي عليك؛: فلعمري لئن كنا 
إنما نقاتل الناس فما بنا من ضعف عنهم. ولئّن كنا إنما 
نقاتل الله كما يزعم محمد هَل فما لأحد بالله من 
طاقة"(1١١).‏ وقد صدقوا في ردهم, ويبدو أن سياسة قريش 
في تلك الغزوة كانت تعتمد على قوتها مقط ولذلك رأينا 
بعض أشرافهم - ممن كرهوا الخروج - يصرفون حلفاءهم 
عن الخروج إلى بدر بقولهم: 'إن كان لك مال فأحببت أن 
تخرج فافعل وإلا فأقم9''). وعلى الرغم من ذلك شارك 


3 


معهم بعص الأحائية 130 اا 


(110) لامانس: الأحابيش. ص ص١”7. ."١‏ بندلي جوزي: من تاريخ 


اخ سف >" 
)١17(‏ ابن هشام: السيرة النبوية؛ م" ص١17,‏ وابن كثير: البداية, ج؟, 
ص71 . 


.7 الواقدي: المغازي, جل ص7‎ )١17( 
.1١7١ص‎ :,١١ج ص1595؛ البلاذري: كتاب جمل من أنساب الأشراف.‎ 
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ثانيًا: أن الأحابيش حاربوا مع قريش في غزوة أحد (سنة 
'"ه/ 116م): فكانت الدائرة عليهم في الجولة الأولى من 
المعركة؛ ولم يحققوا نصرًا كاملا في الجولة الثانية: وأتت 
قفريش في غزوة الخندق (سنة ده/ 177م) بجنود لا قبل 
للمسلمين بها - عشرة آلاف منهم الأحابيش -ن- ٠‏ فماذا 
كانت النتيجة؟ 8 ورد اللّه الّذِينَ كفروا بغيظهم لم يتالوا ار وكفى 
الله المؤمنين القتال وكان الله ويا عريز 14 ا" 
ثالفًا: أن الأحابيش وإن أسهموا في حماية قوافل قريش 
التحارية إلا انم يقار الفسنة الكترف مين اهداد. | لحرن 
ولم يتألف منهم جيش منظم يتولى حماية تجارة آهل مكة. 
ويؤكد ذلك ما ذكره الرواة: من أن حراس بعض القوافل كانوا 
كلهوه خريتي» أو من أهل مكة("). فضلاً عن قلة 
عددهه1""1) في بعض القوافل. 
وهذا لا يعني أنهم لم 'يكونوا ذوي أهمية كبيرة في المعارك 
المذكورة - أحد والخندق - رغم أن عددهم قد يكون أضاف 
)١119(‏ ابن هشام: السيرة النبوية؛ م”. ص ص5١7, :17١‏ والطبري: 


تاريخ الرسلء. ج؟. ص١012:‏ والسمهودي: وقاء الوفاء ج١.‏ ص١١”5.‏ 

.76 سورة الأحزاب: الآية‎ )١17١( 

)١117١(‏ ابن هشام: السيرة النبوية؛. م١.‏ ص ص050: ,1١1‏ وابن خياط: 
تاريخ خليفة. ص17, تحقيق د . أكرم ضياء العمري؛ ط": دار طيبة, 
الرياضء. سنة 1580م, وابن الجوزي: المنتظم, ج؟. ص85, تحقيق: 
د. محمد عبدالقادر وآخرين؛ ط١.‏ دار الكتب العلمية. بيروت» 557ام. 

)١177(‏ ابن هشام: السيرة النبوية؛ م١.‏ ص”١1؛‏ وابن عبدالبر: الدرر, 
ص" .٠١8‏ وابن الجوزي: المنتظم. ج"؟. ص ص١1:‏ 57, وابن قيم 
الجوزية: زاد المعاد. ج؟. ص18 ١‏ . 
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دراسة مواقف الأحابيش من الاسلام منذ البعثة وحتى فتح مكة /ا/ 


شيفًا للصعوبات التي واجهها المسلمون": كما ذهب إلى ذلك 


"وات'("), كما سنبين فى هذه الدراسة. 


وسواء كان الصواب فيما ذهبت إليه أم في غيره؛ فإن أهل 
مكة لم يتوقعوا - كغيرهم من المشركين - أن يهزم جيشهم. 
وقع الخبر عليهم شديدًاء فعمدوا إلى العديد من الإجراءات 
ومأساتهه!؛"). 
أخذوا فى الاستعداد للانتقام, وأخن الثأر لمن فقتل منهم فى 
المسلمين - وكانت سبب غزوة بدر - لحرب النبي عهه21""), 
العرب يدعونهم إلى نصرتهم؛ ويحرضونهم على حرب رسول 
الله َلِِاا ''). فاستجاب لهم جماعة من قبائل كنانة. وأهل 

. 7١ د. مونتجمري وات: محمد في مكة. صه‎ )١172( 

(174) الواقدي: المغازي. ج١.‏ ص ص177: 0179 ,.18١‏ وابن عبدالبر: 
الدرر, ص“/7غ 2١‏ وابن قيم الجوزية: زاد المعاد. ج", ص 2١815‏ ود. محمد 
أحمد حسب الله: في السيرة النبوية. ص71١:‏ ط١ء‏ لم يذكر مكان 
الطبع؛ القاهرة, 0١٠٠م.‏ 


والطبري: تاريخ الرسل» ج23 ص * 0 والصالحي: سبل الهدى. جغ2 
ص 77/١‏ . 

ص١1‏ والطبري: تاريخ الرسل» ج23 ص ص 26١٠ ٠١‏ ١٠م‏ وابن كثير: 
البداية. ج؛. ص ص١١2‏ 1 .١‏ 
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تهامك والأحابيش الدذين وصل عددهم إلى الفين1) من 
إجمالي جيش قريش البالغ ثلاثة آلاف("'). 


وكى شوال (سنئة "هر 06م) خرجت فريش إلى المدينة 
بحدها وجدهاء وحديدهاء وأحابيشهاء ومن تابعها من كنائة 
وأهل تهامة؛ بكامل عدتهم: وأسلحتهم؛ حتى نزلوا بالقرب من 
أعراضهم. وكذلك فعل الأحابيش, فكقد خرج النعمان وجابر 
بامرأته قتيلة بنت عمرو بن هلال(:*'). وخرج غراب بن 
سفيان بن عوف بامرأته عمرة بنت الحارث بن علقمة: إحدى 
نساء بني عبدالحارث بن عبد منا/'14). 


ولما علم رسول الله َلَْةِ بقريش خرج إليهم في أصحابه: 
فقلما التقى الجمعانء كان أول من لمي المسلمين أبو عامر 


(17) السيوطي: لباب النقول.» ص”77؟1١:‏ وسعيد الأففاني: أسواق العرب. 
ص١5 .١‏ 

(17) اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي. ج؟: ص" 2؛ وابن عبدالبر: الدرر, 
ص ؟60١»؛‏ وابن قيم الجوزية: زاد المعاد, جك ص”57١.ء‏ وابن الأثير: 
الكامل؛ ج؟. ص5؛ .١‏ 

)١179(‏ ابن هشام: السيرة النبوية؛ م". ص ص١1:‏ 17: والطبري: تاريخ 
الرسلء ج”. ص١ :0١0‏ وابن كثير: البداية. ج؛. ص١١‏ . 

(8) الواقدي: المغازي. ج١2‏ ص؟*7. 

)18١(‏ ابن هشام: السيرة النبوية؛ م١‏ ص”1: والطبري: تاريخ الرسل؛ 


ج25 ص”0١6.‏ 
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الفاسق في الأحابيش!*) وعبدان أهل مكة, غقاتلهم قتالاً 
شديداء ثم تراموا بالحجارة(045, تم حسميت العركة واشقد 
الوطيسء؛ وأخذت نساء قريشء والآأحابيش يشجعون 
مقاتليهم. ويحمسونهم على القتال: تحميسًا شديداء يقول , 
دجانة عن دور عمرة بنت 0 في تحميس فقومها: 
لأنظر يومئذ إلى امرأة تقذف الناس وتحوشهم! "ا و 
منكرًا. فرفعت عليها السّيف وما 00 إلا رجلاً. قال: 
وأكره أن أضرب بسيف رسول الله يَكِةٍ امرأة'(080). 

كذلك حرض أبو سفيان حملة اللواء من بنى عبدالدار على 
الصمودء إلا أ ذلك لم يدن غتهد شين إذ فقتل المسلمون كل 
من حاول حمله منهم - أو من غيرهم!!*') - فبقي صريعاء 
وانهزمت قريشء وأحابيشهاء وولوا الأدبار لا يلوون على 
شيء»؛ تاركين نساءهم ما دون أخذهن من قليل ولا كثيرء 


(187) استدل بعض الباحثين بهذا الخبر على أن أبا عامر الفاسق رأس 
الأحابيش فى غزوة أحد, لامانس: الأحابيش. ص١"؛‏ ود. جواد 
على: الملقصل: ج4: ص4 ؟: وهذا وهم بطبيعة الحال لما ذكرته 
المصادر الأصلية من أن الحليس بن علقمة كان سيد الأحابيش 
ورئيسهم يوم أحد.ء ابن عبدربه: العقد الفريد؛ ج "2 ص”557,. وابن حزم: 
جمهرة أنساب العرب. ص88 1؛ وأبو الفداء: المختصرء ج١.‏ ص716١.‏ 

(1487) الطبري: تاريخ الرسل؛ ج؟. ص7١0:‏ والأصفهاني: الأغاني؛ ج2117 
ص80 1؛ وابن الأثير: الكامل. ج”. ص55 :١‏ والسمهودي: وفاء الوضاء 
ج1١ء‏ ص7580. 

(1) تحوشهم: أي تأهبهم وتشجعهم., ابن منظور: لسان العرب؛ م23 
ص١5١٠:‏ مادة: (ح وش). 

(185) الواقدي: المغازي؛ ج١.‏ ص 709 . 

(187) حمله من الأحابيش شريح بن قارظ فقتل؛ الواقدي: المغازي؛ ج١2‏ 
ص1 ؟؟. 


د. علي حسن أحمد حسن شعيب 


وكادت الهزيمة تحدق بهه[17), لولا حدوث أمرين غيرا 

مصير المعركة. 

أولهما: مخالفة الرماة لأوامر رسول الله جَلِيْدِ وتركهم أماكنهم, 
حين رأوا جنود قريش ينهزمون[111). 


فرفعته لهم فاجتمعوا إليها؟“)؛ وفيها يقول: حسان 
بن ثابت. 


إذا عضل سيقت إلينا كأنها 

جداية('؟١)‏ شرك!!*١)‏ معلمات الحواجب 
اقتهقا ليع لجنا بير فخلةا 

وحزناهم بالضرب من كل جانب 


(148) ابن سعد+ الطيقات: علا.ضص/ه: والنساقي» سان التساقي الكيرى: 
المعاد. ج؟. ص1 ,.١5‏ وابن حجر: فتح الباري» ج؛؟؛: ص0 ٠١‏ . 

(144) الطبري: تاريخ الرسلء. ج؟. ص5١0:‏ والأصفهاني: الأغاني. ج6١2‏ 
الدرر, ص07 .١‏ 

١8:‏ الكداية والجدابة حبيكاء الذس والانض هن اود الظياء إذايام 
ستة أشهر أو سبعة وعدا وتشدد وخص بعضهم به الذكر منهاء ابن 
منظور: لسان العرب. ماء ص 2017/١‏ مادة: (جد .)١‏ 

13 شرف لركسر اول شيل بالعساة وقيل نام وياع جيل القفان 
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فلولا قوم الححارفالة اممبهحدوا 
يباعون في الأسواق بيع الجلائب!”*') 

وعندما رأى فرسان قريش الفارين من أرض المعركة بقيادة 
خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل خلاء الجبل وقلة أهله؛ 
عادوا مرة أخرىء والتفوا حول المسلمين؛ وطوقوهم. وتحول 
ميزان القوى لصالح المشركين الذين خلصوا إلى رسول الله 
عه حيث رماه ابن قميئّة الحارثي أحد بني عبدالحارث بن 
عبد مناة. بحجر فكسر أنفه ورباعيته. وشجه في وجهه 
فاتقلها؟"')دوفائل صعب يرن عفير دون رول الله 2 
فقتله ابن قميئة: وهو يظنه رسول الله عَِو1؛6'). 


ولما نال ابن قميئّة من رسول الله َي ما نال رجع إلى 
قريشء وهو يقول: ' قتلت محمدًا. وصرخ الشيطان - أزب 
العقبة - يومكتك يأبعد صبوت: الا إن محمدا قد فصر '(155) 
تجهعدل ذلك جيكة عظيينة فى السلمين: بحيبة فرت كرقة 
منهم إلى المدينة(!*'), وتوقفت أخرى عن القتال. وحمست 


(؟15١)‏ الواقدي: المغازي» ج١2‏ ص7 277 والإمام مسلم: صحيح مسلم.؛ ج25 
وابن كثير: البداية. جغ, صة”"؛ والسمهودى: وضاء الوفا. ج١2‏ ص6ذ1م؟. 

(150) ابن كثير: البداية. ج؛: ص”7". 

(153) أشار القرآن الكريم إلى هذه الفئة في قوله تعالى: < إن الذين تولوا 
منكم يوم التقى الجمعان إِنّما استرلّهم الشيطان ببعض ما كَسبَوا ولقد عفا الله عنهم 
الله عدر سما 14 ال عبرا مولع . 


د. علي حسن أحمد حسن شعيب 


الثالثة على القتال عن حوزة الإسلام, حتى يموتوا على ما 
مات عليه رسول الله َلِِ الذي بقي في قلة قليلة من أصحابه 
تدافع عنه("3١),‏ 


العديدة في تحقيق الع ان ال ٠‏ وقد 0 
لديهم حياة النبي يَكلةِ فكفوا أيديهم: لسرن عائدين إلى 
ديارهم. :مكتقين يما حققوه من مكاسب1” ؟'), وقبل رحيلهم 
قام رجال ونساء من فريش بالتمثيل بقتلى المسلمين في أرض 
يفك الرويد؟" ).أن التعلسين علقم صويابي ستيان ين 
حرب ‏ وهو يضرب في شدق حمزة بن عبدالمطلب بزج الرمح. 
عني؛ فإنها كانت زلة" . وهذا يدل على أنه لم يكن من الأعراف 
السائدة التمثيل بالقتلىء وأن مثل هذا العمل كان عارًا 
يستنكرونه. ويسألون بعضهم كتمانه إذا حدث منهم. 


)١190(‏ ابن هشام: السيرة النبوية؛ م”؟. ص ص55: 44: ود. محمد أحمد: 
في السيرة النبوية. ص١6١.‏ 

)١194(‏ ابن سعد: الطبقات؛ ج”. ص ص10: 17: والطبري: تاريخ الرسل؛ 
ج”. ص 073, والصالحي: سبل الهدىء ج؛. ص ص74 ؟, 2,570 
والمباركفوري: الرحيق المختوم. ص7716, مؤسسة الرسالة؛ بيروت: 
سنة 1949م ود. محمد أحمد: في السيرة النبوية. ص ص؛50١. ١00‏ . 

)١195(‏ ابن هشام: السيرة النبوية» م". ص 57: والطبري: تاريخ الرسل»؛ 
ج؟. ص077:, والأصفهاني: الأغاني. ج0١.‏ ص4 .١9‏ وابن الأثير: 
الكامل؛ ج؟. ص١1١:‏ والصالحي: سبل الهدى؛ ج؛: ص١717.‏ 
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ومما سبق يتضح لنا مدى قوة الأحابيشء ودورهم المؤثر 
الذي كان من بين أبرز الأسباب التي غيرت مجرى المعركة من 
هزيمة مزكدة إلى تعقرق يفصن الكاسب :+ باليسية لقرية: 
كان في مقدمتهاء إصابة النبي وَل ببعض الإصابات, فضلاً 
فو إشاعة كين متقفل وفلى الرقم من مساكدة الأحايش 
لقريش إلا أنهم لم يقروا أعمالهم التي تترفع عنها العادات 
والأعراف السائدة. ظهر ذلك جليًا فى استنكار سيد الأحابيش 
التمتيل محديك سيق لكبو د سيد نا نجي انين هي الظلن: 


ولما كانت غزوة أحد قد انتهت دون أن تحقق قريش 
وأحابيشها نتصرًا كناباة هل المسلمية - فيبيدوهم 
ويستأصلوا خضراءهم - عمل بعض أعضاء حلف الأحابيش 
على توطيد علاقاتهم مع قريش - تبعًا للأحلاف القديمة - 
بالنيل من أصحاب النبي وَل والآخذ بنصيبهم في شن 
الغارة على المسلمين؛ والنيل من هذا و 2 


ترجه 0 ان 
وقيل: بل قدم على رسول الله وَل وفد من قبيلتي عضل 


.1 د. حسن إبراهيم: تاريخ الإسلام. ج١. ص1‎ )9٠١( 

)5١١(‏ ابن شهاب: المغازي. ص17, والبخاري: الجامع الصحيح: ج25 
ص١‏ 55١؛,‏ الحديث رقم امف وأبو داود: سنن أبي داود؛ ج؟”, ص١0‏ 
الحديث رقم١511:‏ تحقيق: محمد محيي الدين؛ دار الفكر (د.ت)» 
والنسائي: سنن النسائي. ج4. ص١51:‏ الحديث رقم 88755/, والذهبي: 
تاريخ الإسلام: .جاء ص6 .,١‏ تحقيق د . عمر عبدالسلام؛. ط", دار 
الكتاب العربي» بيروت؛ 1954 ام. 


د. علي حسن أحمد حسن شعيب 


وأنهم يطلبون منه أن يرسل إليهم نفرًا من أصحابه؛ يقرتونهم 
القرآن» ويعلمونهم شرائع الإسلام: وأحكام الدين!"''). 

فبعث النبي مَلِِدِء عشرة من أصحابه - وقيل غير ذلك - 
فساروا مع القوم. حتى إذا آأتوا على ماء لهذيلء يقال له الرجيع؛ 
استنصروا عليهم بني لحيان من هديل؛ فخرج منهم نحو مئة 
رام في أيديهم السيوف, د فلما رآهم أصحاب رسول الله مَْْةِ قد 
أحاطوا بهم: أخذوا أسيافهم ليقاتلوهم: 'فقالوا لهم: انزلوا 
فأعطوا بأيديكم؛ ولكم العهد والميثاق ألا نقتل منكم 
م الا ولكدا دريد أن تصبيب ركم شيثامق اهل وك د؟ "١‏ 


وإزاء هذا العرض انقسم أصحاب رسول الله يَلِِ إلى 
فريقين: الأول: منهم رفض أن يستسلم.: وينزل في ذمة 
المشركينء فقد'قال عاصم بن ثابت أمير السسّريّة: أما أنا 
فوالله لا أنزل اليوم في ذمة كافرء اللهمٌ أخبر عنا نبيّك. 
فرموهم بالنبل؛ فقتلوا عاصمًا في سبعة"(*'"2, والذي رغبت 


(؟١5)‏ ابن هشام: السيرة النبوية. مك ص15 2١‏ وابن خياط: تاريخ خليفة. 
ص؛",. وابن الأثير: الكامل» ج5: ص12 ا والكتبي: عيون التواريخ, 
جاء ص79 .١‏ 

(؟7١٠)‏ البخاري: الجامع الصحيح. ج؟. ص1 ١١1‏ , الحديث رقم1 24١/1‏ 
وأبو داود: سنن أبي داودء ج25 ص>+07: الحديث رقم 2511١‏ والنسائي: 
سنن النسائي؛. ج20 ص 51١‏ الحديث رقم 48/55. 

غ8 )3٠١‏ ابن هشام: السيرة النيوية. م" ص , والطبري : تاريخ خ الرسل» 
ج"؛ ص ص0758: 075: وابن كثير: البداية. ج؛. ص؛ ١‏ . 

21١/1 الحديث رقم‎ .١54 البخاري: الجامع الصحيح. ج”؟. ص16‎ )5١6( 
وآبو داود: سنن أبي داودء ج25 ص١072: الحديث رقم أا؟, والنسائي:‎ 
سئن النسائي. ج20 ص١1١"؛ الحديث رقم 2/55 والصالحي: سبل‎ 
.١؛ص الهدى؛ ج1‎ 
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لتشرين فى قحهفه!' '') الخمرء وجعلت لمن يأتى برأسه مئة 
من الإبل» فيعث الله الدير - فيل: النحل» وفيل: الزنابير - 
فاحتمله فذهب به؛ فلم يصلوا إليه("''). 
ونا الفريق الفاتى» القلؤكة الباقون: فقن رغيوا فى العناد 
- لعلهم يجدون فرصة يتخلصون بها من هؤلاء القوم - 
تدؤلوا على الفين والأمانء "هيك استمكتوا متهم بعلوا: وتان 
35 اس 5 ل /.؟ 
قسيّهم فربطوهم بها( الوتريرا” اس يك 
وأخن سيفه ليقاتل بك القوم, فتأخروا عتيفك ورموه بالحجارة 
حتى قتلوه, وقدموا مكة باثنين من أصحاب رسول الله - عَِنَهِ - 
هما خبيب بن عدي وزيد بن الدثتنة فباعوهما لقريش 0:5 
فأما خحخيبييب بن عدى: كهقد ابتاعه حجير بن أبي إهاب» 
بثمانين مثقالاً! 1117 من الذهسه وقيل: اشتراه بيخمسين 
(505)القحف: العظم فوق الدماغ من الجمجمة: والجميع: القحفة 
والأقحاف, الرازي: مختار الصحاح, ص”077., مادة: (ق 4 ف). 
)23١(‏ البخاري: الجامع الصحيح, ج ص١ ,.١١5:‏ الحديث رقم 1غ . 
)5١(‏ المثقال: وزن مقداره درهم وثلاثة أسباع الدرهم. مجمع اللغة العربية: 


المعجم الوجيز. ص86: مادة: (ث ق ل).: طبع الهيئّة العامة لشؤّون 
المطابع الأميرية. طبعة خاصة بوزار التربية والتعليم. مصرء ١155ام.‏ 


هم 
ىك 


د .علي حسن أحمد حسن شعيب 


يوم بدر( 0 ). وقيل: 56 ماكيي ةا انا الحارت قاين 
الإيل!١")‏ في حين اشتر. ى صفوان بن أمّيّة. زيد بن الدثنة: 
يخيشيق فريفية ففكلة يأبيةه ويغال: إنه شرك فيه اناس من 
وا 


وقد حون الفبى كال حر | شدوداء لا" أضبات أضصحاية مخ 
غدر بني لحيان بهم؛ وظل لمدة شهر يدعو عليهم في صلاته. 
وهذا الأمر معروف أشارت إليه كتب التراث الإسلامي!؟'"). 


ويتضح من هذا العرض لسرية الرجيع أن الأحابيش من 
ا جر و سح وي 
باعوهم لأهل مكة بمبالة > كبيرة من المال, ل 
علاقاتهم السياسية - تبمًا للأحلاف القديمة - مع قفريش 
بمساعدة بعض رجالهم في أخذ ثآر آبائهم. وإخوانهم,: الذين 
فتلوا في غزوة بدر. 


- الواقدي: المغازي. ج١. ص07؟؛ وقيل: باعوهما - خبيبًا وعديًا‎ )5١9( 
من قريش بأسيرين من هذيل كانا بمكة. ابن كثير: البداية؛ ج24‎ 
ص/17.‎ 

(14١؟)‏ البخاري: الجامع الصحيح: ج؟: ص45؟17: الحديث رقم 056 4, 
والإمام مسلم: صحيح مسلم, جل ص١2372:‏ الحديث رقم ١‏ , وابن 
حجر: فتح اليارى» جا ص ”2,73 جلا صهةغغ. 
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دراسة مواقف الأحابيش من الاسلام منذ البعثة وحتى فتح مكة 2 /ا4 


وفي محاولة أخرى للنيل من أصحاب النبي وَلِةِ أخذ 
الحارث بن أبي ضرار - سيد بني المصطلق - في جمع 
الجموع. وشراء الخيل والسلاح: والتجهز للمسير إلى رسول 
الله مَكِيِةِ وحريه!*'') - أيّا كان وقت حدوث هذا الأمرء فيما 
بين سنتي 0 واه (171 وا7ام) - فبلغ ذلك رسول الله وَل 
فبعث إليه بريدة بن الحصيب الأسلمى؛ يعلم له خبره. فأتاه 
وتظاهر أنه يريد مساعدته. فسر الحارث بذلك؛ ورجع بريدة 
إلى رسول الله يلد فأخبره خبرهء وما يبت له وقومه!' ''). 

فلما تأكد رسول الله وَيِيِةِ من الخبرء. ندب الناس» وأسرع 
في الخروج إليهم. حتى لقيهم على ماء من مياههم يقال له: 
المريسيع - بناحية قديد- وكان عامة من جمعهم الحارث من 
العرب. قد تفرقوا عنه. حين سمعوا بمسير رسول الله َيِل 
إليهه!"''), فجعل الحارث يقول: "أتانا ما لا قبل ثنا به'(315), 
ويخافوا خوفها شدين|(؟). 


2١ج ؛ والبلاذري: أنساب الأشرافء.‎ 5١ الواقدي: المغازي. ج١. ص؛‎ )5١0( 
ود. محمد‎ ١ الأثر, ج23 ص72 21 والعصامى: سمط النجوم, ج23 ص70‎ 

(17١1؟)‏ امن هشام: السيرة النيوية, مك ص١255‏ والطيرى: تاريخ الرسل» 
ج ص/7017. 


د. علي حسن أحمد حسن شعيب 


وقبل أن يبدأهم النبي وَلٍِ بقتال أمر عمر بن الخطاب أن 
بالهجوم عليهم. فحملوا عليهم حملة رجل واحدء فكان 
رسول الله َل نساءهم وأبناءهم وأموالهه!'''), فكانت الإبل 
ألفى بعيرء وخمسة آلاف شاة: وكان فى السبى مئثتا أهل بيت 
منهم جويرية بت الحارث("''), مما هو مذكور تفصيلا فى 
كتب السيرة؛ ثم عاد النبي مَلَِةِ إلى المدينة/""'). وقد قضى 
يتربصون بالمسلمين الدوائر. 
بيد أن تلك الغزوة لم تكن هي آخر عدوان للأحابيش على 
السلعين: والوقوف إلى جانب قريان»نفيث خريهوا معها فى 
شوال (سنة ده/ 177م) في غزوة الأحزاب لحرب المسلمين؛ 
مما جعل أصحاب رسول الله جَلِةِ أثناء عملهم في حفر 
الخندق يدعون عليهم: ويرتجزون بقولهم: 
)72١(‏ ابن سعد: الطبقات؛ ج”. ص88: والبلاذري: أنساب الأشراف» 
جل ص١"‏ والذهبي: تاريخ الإسلام: جل ص ١17ل‏ وابن قيم 
الجوزية: زاد المعاد. ج"؟. ص/7017” . 
جل ص١/اقل‏ والعصامي: سمط النجوم: ج25 ص70 .١‏ 
(550) الواقدي: المغازي؛ ج١.‏ ص١٠4:؛‏ وابن سيد الناس: عيون الأثر. ج25 


ص” 2.7١‏ والصالحي: سبل الهدى. ج2 ص * 20 
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والعَنَ إلهي عضلاً والقارة 
هم كلفونا نقل الحجارة!؛؟"") 

وعلى ام ا المقاتلة من قريش والاحابيش 
حل شنار مداه عقر الاق إن لع يحققوا نصرًا 
000 فقد أرسل الله عليهم ريحًا وجنودًا لم يروهاء 
تقر لهم قدراء ولا ناراء ولا يناع فعادوا إلى ديارهم 
خاضين, ورد اللّه الْذِين كقروا بغيظهم لم الوا خيرا وكفى اللّه 

المؤمنين القتال ص الله قويا عزيز0016). 
علد شاركوها في الدفاع عن مكة؛ ففي العام السادس من 
الهجرة؛ هوت أَفئّدة المسلمين إلى زيارة بيت الله الحرام؛: بعد 
أن حالت قريش بين المسلمين وبين دخولهم مكة لآأكثر من 
ستة أعواء'''): وزاد من شوقهم ما كان رسول الله علد 
يحدث به من أنه رأى في المنام أنه دخل مكة؛ وطاف بالبيت, 
النبي وَلِةِ بالتتجهز للعمرة. واستنفر وليه من حوله من 


ج”: ص187. 

(520) سورة الأحزاب: الآية 76. 

(5251) د. محمد حسين هيكل: حياة محمد. ص صخ 275 550 طبعة 
مكتبة الأسرة؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة, 991١م‏ 
ود. محمد أحمد: فى السيرة. ص١؟7.‏ 


د. علي حسن أحمد حسن شعيب 


الأعراب» وأهل اليوادى» ليخرجوا معه؛ وهو يخشى أن تمنعه 

قريشر("07). 1 
فلما أبطأ الأعراب على رسول الله وَل خرج في ذي 
القعدة (سنة اه/ 1م) في 0 وأربعمئة أو ألف 
وخمسمئكة من المهاجرين والأنصار(2؟ ا معهم أسلحتهم. بكومًا 
من قريش أن تتعرض لهم. وساقوا معهم الهديء. قد قلدوهاء 
وأشعروها(''') كما أحرم د وأصحايه بالعمرة من ذى 
الحليفة؛ 'ليأمن الناس من حربه؛ وليعلم الناس أنه إنما خرج 
زاكرًا لهذا البيت ومعظما له'(''"). إلا أنه قد حدث ما كان 
يتوقعه رسول الله َل من قريشء, فقد جمعوا له الأحابيش, 
واستعانوا بحلفاتئهم. واجتمعوا على صده عن المسجد الحرام. 
ومنعه من دخول مكة بشتى السبلء وخرجت مقدمتهم 
لذلك!١'""/,‏ 6 ارصاكم هذه الخار إلى النبي يَْوْ حتى 
شديد يي 
(320) الواقدي: المغازي؛ ج”. ص077: والصالحي: سبل الهدىء ج20 

ص 6 2.60 والطهطاوي: نهاية الإيجاز؛ ج؟. ص ص835 2١‏ غغ١.‏ 

.4107 ورقم‎ 0١ 
(19؟) أشعر البدنة: أعلمهاء وهو أن يشق جلدها أو يطعنها في أسنمتها‎ 
في أحد الجانبين بمبضع أو نحوهء وقيل: طعن في سنامها الأيمن‎ 
حتى يظهر الدم, ويعرف أنها هدي ابن منظور: لسان العرب» ما‎ 

ص7“1"". مادة: رشع ر). 

)52١(‏ ابن سعد: الطبقات؛ ج؟. ص ص0؟١2‏ ادليه وابن حبيب: المحيرء 
صه0١١.‏ 

(١1؟؟)‏ اين عي دالبر: الدرر. ص؛ .5١‏ والصالحي: سبل الهدى؛ ج20 ص١٠‏ . 
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دراسةلمواقف الأحابيش من الاسلام منذ البعثة وحتى فتحمكة 2 ٠١١‏ 


انتهى به إلى الحديبية. حيث أمر النبي وَل بضرب معسكره 
فيها حيث بركت ناقتها" '"). 
ولما اطمأن النبي يَلِةِ في الحديبية, أرادت قريش أن 
تستطلع حال المسلمين. وآن توفد إليهم من يحاول صدهم عن 
دخول مكة دون فتال, فأرسلت إلى النبي عَيِيْةٌ بعدد من 
رجالهاء ومن رؤساء القبائل المجاورة لمكة. والأحابيش. وقدرت 
أن النبي مَل قد يسيء معاملة هؤلاء الرسلء: فيُحفظهم ذلك 
للدفاع عن مكة؛ والوقوف إلى جانب قريش ضده. ولكن الأمر 
كان على عكس ما قدرتة قريش1"'")., 
وعلى كل حال فقد كان أول من فكرت قريش في إرساله 
إلى النبي عله بديل بن ورقاء الخزاعي» في جماعة من قومه 
- وكانت خزاعة من خاصته؛ وأصحاب سره - فقما إن جلس 
إلى النبي ملك حتى شرح له الحالة التي ترك قريشا عليهاء 
خصرانب نم فقال الب د 2 لم نجئْ لقتال أحد: 
ولعدا حثنا معتمرين» وإِنْ قريشا فد ٠‏ نهكتهم الحرب. وأضرت 
بهم 2 فإن شاؤوا ماددتهم مدق يلوا بيني وبين التاس»: فإن 
أظهر فإن شاؤوا أن يدخلوا كيما دخل فيه النافى فعلواء وإلا 
(7؟؟؟) ابن شهاب: المفازي. ص ص١‏ 5: :0١‏ والواقدي: المفازي؛ ج": 


ص١0‏ وابن عبدالير: الدرر. ص0 27١‏ والخزاعى: تخريج الدلاللات» 
ص ص45 2717 . 


(5992) د. محمد حسين هيكل: حياة محمد. ص ص//75, /759؛ ود. أحمد 
الشريف: مكة. ص10 5؛ ود. محمد أحمد: فى السيرة. ص١7‏ . 


د. علي حسن أحمد حسن شعيب 


فقد جمواء وإن هم أبوا فوالذي نفسى بيده الأقاتلنهم على 
أمري هذا حتى تنفرد سالفتى'” ل د الله وا ا" 
فأخبرهم أن سرس لقتالء وإنما جاء 
زائرًا للبيت معظمًا له الوا "وإ كان نجام ولاامويه: فكالا 
فوائلة لانيو كلها علينا حتوة أنناء ول كعورّث يزلك هنا 
العرى'177, 

لوجي شور 0 وج ال رسي 
قال 'إن هذا من فوم كالمو فابعثوا الهدي في وبجهه - حتى 
يراه ا وفي الصحيح: : "هذا فلان:» وهو من قوم بعظييوة اليدن 
فابعثوها له . فبعثت له؛ واستقبله اماس وله كلما فلما رأى ذلك 
قان كناف الله ها نيف 'لية لاع ا يصن وا هن اميف 11750 


(750) المتالفة: ناحية مقدّم العنق من لدن معلق القرط إلى قَلت 
الترقوة؛ الرازي: مختار الصحاح: ص١١؟:‏ مادة: (س ل ف). 

(7؟5) الواقدي: المغازي. ج؟. ص”057: والبخاري: الجامع الصحيح: ج؟, 
ص 87: الحديث رقم ,77١‏ ورقم 7757, وابن حجر: فتح الباري؛ 
جه ص//؟. 

(71307) ابن هشام: السيرة النبوية؛ م”. ص١١5؟:‏ والسهيلي: الروض الأنف». 
ج4: ص75. 

(؟5؟) ابن هشام: السيرة النبوية؛ م؟. ص١5‏ والطبري: تاريخ الرسلء 
ج”: ص178: والسهيلي: الروض الأنف. ج؛: ص1”؛ وابن الأثير: 
الكامل؛ ج7. ص7١7.‏ 

(1655؟) ابن شهاب: المغازي. ص؛0: والبخاري: الجامع الصحيح: ج؟: ص 
ص0 85: 877, الحديث رقم ,31/5١‏ ورقم 757؟, وابن قيم الجوزية: 
زاد المعاد, جك ص”55؛ وابن حجر: فتح الباري, ج20 ص15/؟. 
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دراسةلمواقف الأحابيش من الاسلام منذ البعثة وحتى فتح مكة 2 ٠١1‏ 


ورجع إلى قريش قبل أن يصل إلى النبي يك إعظامًا لما 
رآهء فأخبرهم به فقالوا له: "اجلس فَإِنْما أنت أعرابيٌ لا علم 
نك ( © كل نما رانك من محمد مكين(141) فحت عقد 
ذلك الحليس؛ وقال: 'يا معشر قريش. والله ما على هذا 
حالفناكم؛ ولا على هذا عاقدناكم: أن تصدوا عن بيت الله 
من جاءه معظمًا له؛ والذي نفس الحليس بيده. لتخلن بين 
محمد وبين ما جاء له أو لأنفرن(”*) بالأحابيش نفرة رجل 
واحد"27*). فخشيت قريش عاقبة غضب الحليسء فعملوا 
على استرضائه؛ وطلبوا إليه أن ينظرهم حتى يفكروا في 
أمرهم!؛*").؛ وقالوا له: "كف عنا يا حليس حتى نأخذن لأنفسنا 


ها تو 
أمور: 


ج؟: ص178, وابن الأثير: الكامل؛ ج؟: ص7١7.‏ 


ص7 . 
(49؟) الثفر: التفرّق: ابن منظور: لسان العرب. م" ص/4491: مادة: إن 
قاواء 


(*8؟) ابن هشام: السيرة النبوية. م؟. ص7١"‏ والطبري: تاريخ الرسلء 
ج؟: ص178, وابن الأثير: الكامل؛ ج؟. ص7١7.‏ 

(144؟) د. محمد حسين هيكل: حياة محمدء. ص158: والمباركفوري: 
الرحيق المختوم. ص١‏ 4". 

(145) الواقدي: المفازيء ج”. ص١٠‏ والطبري: تاريخ الرسل؛ ج": 
ص178,: وابن الأثير: الكامل؛ ج”. ص7١7:‏ والصالحي: سبل الهدىء 
ج4: ص71 . 


د. علي حسن أحمد حسن شعيب 


أؤلاء أن الأحابيض كاتوا حلفا لفتريس ولفركوق هبيدًا 
لهم»؛ واتخاذ هذا الموقف من الحليس يدل على أن بعض 
الأحابيشن كاذث ديهم بعضن العادات الحافلية كاكرووة 
والشجاعة والكرم. 

ناكا ١‏ عقي امن الشركين كنائوا عا مون رمات 
الإحرام والحرم؛ وينكرون على من يصدّ عن ذلك تمسمكا 
منهم ببقايا من دين إبراهيم عليه الستّلام(2'*1؛ وأن التحالف 
الذي كان بين قريش والأحابيش لم يكن من أجل منع وصد 
مق جاء إلى بيت الله الخراغ معظمًا له: 

قالخا ان الكتحانيقن كانوا كوة 9 كيان فك وتؤلله معدم 
شود الحلسن بالعيضا بهم فخ مكة عملت قريق هلى استرضاته: 

رابكاميان حفية الشى الوك نامل ف رميل شري كل 
بها يوتركيه. #ابيتطاع أن سولهم مق القداع يلون إلى انضاد 
يدفعون عنه وعن أصحابه. ولا أدل على ذلك من أن النبي صَلةٍ 
عندما ظالك االحاذكات ييثه وبين كريش: 'تفكن فن أن رسل 
قريش ربما لم يكن لديهم ما يقنعون به قريشًا بالرأي الذي 
يريدونه. فبعث بخراش بن أميّة الخزاعي إلى قفريش على 
عير لموقان له[ لقنب لبيلغ هيه اللبراديم جما عاء لدم قمر 
عكرمة بن أبى جهل البعيرء وأرادوا قتله. فمنعته الأحابيش, 
فخلوا سبيله حتى أتى وسؤل الله يلل هاخيره يما لقي (/2), 


(1غ5) ابن حجر: فتح البارى؛ ج20 صن 27 
ص77 . 
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دراسةلمواقف الأحابيش من الاسلام منذ البعثة وحتى فتح مكة 2 ٠١80‏ 


وعلى كل حال؛ فقد انتهى أمر السفارات بين النبي عَلِلِهِ 
وكفار قريش إلى توقيع الطرفين على ما عرف بصلح 
الحديبية؛ والذي أدى إلى انهيار تحالف فريش مع القبائل 
العربية ضد الإسلام؛ وترك لهذه القبائل حرية تحديد 
مواقفها من الإسلام عداءً وسلمًا(**"). إذ كان من ضمن 
شروطه: "أنه من أحب أن يدخل في عهد محمد وعقده فعل؛ 
وآنة مق أنحب "أن يذ خل في عشد: ريش ورغهدها شيل:117), 
فتوائثبت خزاعة: فقالوا: نحن في عقد رسول الله جد وعهده. 
وتواثبت بنو بكرء فقالوا: نحن في عقد قريش وعهدها(:*). 

وبعد التوقيع على شروط الصلح. عاد كل قوم إلى ديارهم. 
وقد أمن بعضهم بعضًاء إلا أنْ غدر بني بكر حلفاء قريش, 
بخزاعة حلفاء رسول الله مله ومساعدة قريش لهم؛ أعاد الحرب 
مرة ثانية بين الفريقين بعد نحو من اثنين وعشرين شهرً . 

وفي رمضان (سنة /ه/ 179م) سار النبي مَل في عشرة 
آلاف من أصحابه لفتح مكة؛ والتي ما إن علم زعماؤها به 
حتى خرج إليه جلهم فأعلنوا إسلامهم!!*). إلا قلة قليلة أبت 


السيرة صن صن +89 ا 

(5855) ابن سعد: الطبقات؛ ج؟. ص١5١.‏ 
ج25 صه ١1ل‏ وابن كثير: اليداية, ج ص ١17ل‏ والصالحي: سبل 
الهدى, ج20 ص١‏ 1/. 


المسلمين من دخول مكة("0'). 


وحرصا من النبى َكَل على ألا تراق الدماء بمكة. ومراعاة 
القتال1'*'). وقد نجحت خطة النبي يَلِدِ فدخل مكة دون 
فقتال يذكرء إلا مناوشات يسيرة حدثت بين القوة الإسلامية 
التي دخلت مكة من أسفلهاء بقيادة خالد بن الوليد وبين من 
استنصرت بهم فريش من بني بكر. وناس من هذيل؛ ومن 
الأحابيش الذين كان يقودهم صفوان بن أمية. وعكرمة بن 
أبي جهلء انتهت بقتل اثني عشر رجلا من المشركين - وقيل 
أكثر من ذلك - وهزيمتهم أقبح الانهزام. وتفرقهم في رؤؤوس 
البخبال 09 
الدفاع عن مكة؛ والوقوف إلى جانب قريش التي قادت 
(؟50) الواقدي: المغازي» ج31 ص”877, وابن هشام: السيرة النيوية, مك 
ص" 2:٠‏ والصالحي: سبل الهدى. ج20 صئغ ؛ 3. 
(9؟50) ابن هشام: السيرة النبوية. م" ص ص] 215١‏ /ا ةق والبخاري: 


ص ص؟7١٠2‏ كك والصالحى: سيل الهدى. ج20 ص صغ؛ ”737 7. 
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ارصع ب 

فإذا ما انتقلنا إلى بعض الجوانب الأخرى المتعلقة بسياسة 
النبي د في إضعاف قوة الأحابيشء فنجد أنه كان يدرك 
تمامًا مدى قوة الأحابيش - التي تعتز بها قريش - ولذلك 
عمل يَلِةِ على فل هذه القوة. والتخلص منهاء عن طريق القوة 
تارة) وخ طريق السياسة والمسالمة كارة أخشرى. 

أ-سياسةالمسالمة: 


فقد استمال النبى َلَِةِ إلى جانبه قبيلة خزاعة - والتى 
تكن إلدها احماة بن الأحابيش ح ككانوا كما يذكر الرواة: 
"عيية(150) نصح لرسول الله لدي مسلمها ومشركها ٠‏ للا يخفون 
عنيك شيكًا كان بمكة "001 ولا تهامة(57 0 ٠‏ فكانوا يسصحون لك 
ويخذلون عنه؛ وينقلون إليه الأخبارل”*"). فلما كان صلح 
الحديبية (سنة 1ه/ 158م) دخلت خزاعة - كما سبق - 
صراحة فى عقد النبى محمد د وعهدء[ة*"), مما أضعف 
قوة قريش الحربية إلى حد كبير. 
(100) عيبة الرجل: أي موضع سره على المثل ابن منظور: لسان العرب, 
م صغ8١‏ "2 مادة: (ع ي ب). 
صما .١‏ 
(201) ابن شهاب: المغازي. ص" 0: والطبري: تاريخ الرسلء ج؟. ص2150 
والصالحي: سبل الهدى, جلا ص ١ل‏ . 
(2648) الواقدي: المغازي» ج25 ص؛ ؛؛: وابن هشام: السيرة النيوية. مك 
ص :١١‏ واين عبدالير: الدرر. ص12 ,.١‏ وابن كثير: البداية. ج؟2 ص١6.‏ 
ص١ .١٠‏ 
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كذلك كان الإصهار إلى الأحابيش, والمن عليهم من بين 
الأساليب التي استخدمها النبي مَلِِةّ في الفلّ من قوتهم وكسر 
على نفسهاء وذهبت إلى النبي َلِِِ تستعين به على كتابتها - 
وعرف النبي يَكِِةِ مكانتهاء ومنزلتها في قومها - عرض عليها 
أن يتزوجهاء وأن يقضى عنها كتابتهاء فقبلت. وخرج الخبر 
إلى الناسء: فأطلقوا سراح ما بأيدهم من الأسرى(''). 

يضاف إلى ما سبق إظهار النبي يَلِةِ للأحابيش شينًا من 
دلائل نبوته يلد فقد جاء في رواية - تحدثت عن زواج النبي عَلاةٍ 
من أم المؤمنين جويرية - أن النبي وي لما انصرف من غزوة 
المريسيع؛ دفع جويرية لرجل من الأنصارء وأمره بالاحتفاظ 
بفدائهاء فلما كان بالعقيقء نظر إلى الإبل التي جاء بها 
العقيقء ثم قدم على النبي َلِِةِ بسائر الإبل؛ فقال: 'يا محمد 
ا وهدا ا ققال النبي وَكٍ: افآين لد 
أشهد أن لا إله إلا النهد وأنلس ريسو الله صل الله عليك: 
فوالله ما اطلع على ذلك له الله قات لكا 


)51١(‏ البلاذري: أنساب الأشرافء ج١.‏ ص١4؟؛‏ وابن قيم الجوزية: زاد 
المعاد. ج25 ص١١211‏ وابن كثير: اليداية, جْ ص ص١٠1١2 .١1١‏ 
سبل الهدى. ج؛؟.:. ص ص 260٠١‏ ١١ه.‏ 
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ومهما يكن من شيء فقد أسلم سائر بني المصطلق بإسلام 
سيدهما""". وإصهار النبي يَكِِ إليه؛ ومن المسلمين على 
قومه. وبهذه السياسة الحكيمة, أوهن النبي وَل حلف 
الآحابيشء إذ ضمن ولاء بني المصطلق له؛ وحرمان قريش من 
مساعدتهم وعونهم, بل إن كثيرًا من بني المصطلق أصبحوا 
جنودًا مخلصين للاسلام: يدافعون عنه؛ ويقاتلون تحت 
اا 

وفي صلح الحديبية (سنة 1ه/ 178م) كان لأمر النبي كله 
أصحابه بحسن استقبال الحليس بن علقمة - سيد 
الأحابيش - بإظهار رغبتهم في السلمء وتعظيم حرمات الله 
- كما سبق - أثر كبير في التأثير في الرجلء واستمالته 
لصالح المسلمين: والدفاع عن حقهم في زيارة البيت الحرام: 
بل تهديد قريش بالانسحاب من مكة؛ والتخلي عنها إذا ما 
أصرت على موقفهاء حين قال: 'والذي نفس الحليس بيده 
لتخلنٌ بين محمّد وبين ما جاء له أو لأنفرن بالأحابيش نفرة 
رجل واحد117")- كما سبقت الإشارة - ولا أدل على نجاح 
سياسة النبي يله في استقطاب الأحابيش من حمايتهم 


(؟51) ابن عبدالبر: الدرر. ص١‏ ١5؛‏ وابن سيد الناس: عيون الأثر ج25 
ص72١١2‏ والطهطاوي: نهاية الإيجاز, ج23 ص ص2015 .١8353‏ 

(؟51) ابن هشام: السيرة النيوية.: مك ص١1‏ 255 والزبيري: نسب فريش» 
ص 277١0‏ وابن خياط: الطيقات» ص ص796 2١‏ “,ف تحقيق: ا سهيل 
ص ص2015 .١8353‏ 

(514) الواقدي: المغازي. ج”. ص١٠1؛:‏ وابن سيد الناس: عيون الأثر, ج25 
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لخراش بن أميّة الخزاعيٌ - رس وله وَلِِ إلى قريش - 
ودفاعهم عنهل"' '). 
وعقب فتح مكة (سنة /ه/ م) أشار ابن حبيب - في 
صدر حديثه عن يوم الغميصاء ٠‏ قبل فقتل بني جذيمة - إلى 
أن "رسول الله يَلِِ وجه خالد بن الوليد إلى الأحابيش وهم 
وهم بأسفل مكة". ثم لم يشر إلى ما فعله خالد بهم!''"). مما 
فأصابهم ما أصابهم؟.: أم لا هذا ولا ذاك2 ولكنهم تفرفوا فى 
أغوار تهامة5. ويبدو لى أن الااحتمال الأول أقرب إلى 
أولا: لأن النبى د بعث خالدء وأمره أن يسير بأسفل تهامة 
أسلهتا مجهعلوا يقولون هنبانا: حبانا"(57") فأشاق 
عليه بعض أصحاب النبي يَلََِةِ بقتالهه!" '). 
لم تشر إلى أن خالدًا أنزل بهم ما أنزله ببني جذيمة. 
(514؟) ابن سعد: الطبقاتء ج؟. ص155١.‏ وابن كثير: البداية؛ ج؛: 
ص59١؛‏ والخزاعي: تخريج الدلالات. ص١15.‏ 
(517؟) ابن حبيب: المنمقء ص ص١١7,‏ 37117 7157 /711. 
(177) البخاري: الجامع الصحيح. ج؟. ص١٠١15,‏ الحديث 157595 . 


(114) الواقدي: المغازي. ج؟. ص470: وابن هشام: السيرة النبوية؛ م1, 
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ثالثا: لم يأت لهم ذكر في الوفود التى قدمت على النبي يلل 
بعد فتح مكة تعلن الدخول في الإسلام. 
رابمًا: لم ترد عن الأحابيش - بعد فتح مكة - روايات 
تاريخية تتحدث عنهم بصفتهم قوة مكو , 
ب - سياسة القوة: 
أماعن سياسة القوة التى اتبعها النبى عَلَِةٍ لفل قوة 
الأحابيشء. وإضعافها قدر المستطاع. فتتمثل في الغزوات, 
والسرايا التي سيرها النبي مَل إليهم. 
غفي أول غزوة خرج فيها النبي َل بنفسه. وهي غزوة 
ودان» فى صفر (سنة "هر 17ام) صالح سيد بنى صضصمرة 
على قومه - وضمرة من كنانة - على آلا يعزوهم, ولا يغزوه, 
ولا يكثروا عليه جمعاء ولا يعينوا عليها'"'2. كما خرج َل إلى 
بني المصطلقء - كما سبق - حين جمعوا له الجموع. 
ولما أخطأه مَك ما أراد من أخذ بنى لحيان على حين غرة 
- وكانوا قد سمعوا بمسيره يَلَةِ فهريوا. وتحصنوا في رؤوس 
الجبال - بعث سراياه في كل ناحية إظهارًا لقوته أمام 
قريش('١"').‏ ومنها سرية بقيادة عمر بن الخطاب إلى القارة: 
فاعتصموا منه في الجبالء: فنهض إليهم بمن معه وجعل 
)١1(‏ ذكر عبدالله بن صفوان أميرٌ المؤمنين معاوية بن أبي سفيان بهم 
وبحلفهم,. وطلب إليه صلتهم,: الزبيري: نسب فريش. ص 75/86 . 
(3720) ابن سعد: الطبقات. ج”. ص"؛ وابن خياط: تاريخ خليفة. ص١‏ 260 
وابن عبدالبر: الدرر. ص"١٠.‏ وابن الجوزي: المنتظم؛ ج7؟, ص45. 


ص606١2‏ والعصامي: سمط النجوم, ج23 ص * رك 


١١1 
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يرميهم بالحجارةا""'". ثم عاد إلى رسول الله يَكَِدِ ولم يلق 
كيدًاء وكذلك بعث النبي مَلِِةِ بشير بن سويد الجهني("") إلى 
بني الحارث بن عبد مناة بن كنانة. فاعتصموا منه في 
غيضة؛ فأحرقهم: فلامه رسول الله سيا ثم عاد هَل إلى 
المدينة بعد يوم أو يومين. وقد أظهر شيئًا من قوته أمام تلك 
القبائل؛ التي تقيم بمكة وفي نواحيها(؟""). 


09 ادن صديب: درن فلن هر ااا 

(3725؟) بشير بن سويد الجهنيء ذكره ابن خياط في غزوة بني لحيان» ولم 
أجد من ترجم له - فيما رجعت إليه من المصادر - وربما كان بشير بن 
عقربة الجهنى؛ ويقال: الكناني: يكنى بأبي اليمان؛ نزل فلسطين وتوضي 
بها اين شياظ دكارية خليقة: عريالةء وايخ الأفيي أشن الغاية بخ ا عض 
دار الشعب: القاهرة: ١151م.‏ 

(9/4؟) ابن خياط: تاريخ خليفة: ص/: 

)ابن هشدام: السيرة التبوية: حلاءضن لاه وابن كيم الجسوزية اد 
المعاد. ج؟. ص776, والكتبي: عيون التواريخ: ج١؛‏ ص774. 
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خانمك: 

من خلال العرض السابق نستطيع أن نختم الدراسة 
بالتتأكيد على أن الأحابيش لم يكونوا من الأحباشء وإنما 
كانوا قبائل عربية. تحالف بعضها مع بعض. فسموا 
بالأحابيش للحلف. وأنهم كانوا شديدي التحمس لوثنيتهم.: 
فلم يفارقوها إلى يهودية؛ أو نصرانية. حتى من الله عليهم 
بالدخول في الإسلام؛ أو ماتوا على ما كانوا عليه. 

ذلك تببق أن الأخابيش حلفاء قريش كانوا أحرازاء ثم 
يخضعوا للرق فلم يكونوا عبيدًا لقريشء ولا لغيرهاء وأنهم - 
كسائر القبائل - كانت لهم أرض تجمعهم. وسيد يتولى 
أمورهم,؛ ويدير شئونهم, ولذا كانت فقريش تنزلهم منها منزلة 
الحليف من الحليفء. والند من الندء فكانوا يذلك أصحاب 
مكانة رفيعة لديهم. ينكحون إليهم وينكحونهمء. ويجيزون 
جوارهم, ويحترمونهء ويوفدونهم في الآمور العظام التي تتعلق 
بمستقبلهم: ومكانتهم. كما حدث في صلح الحديبية. ومن 
جانبهم كان الأحابيش يستنكرون على قريش تصرقاتها التي 
تتعارض مع العادات والأعراف السائدة, ولا أدل على ذلك من 
موقف الحليس بن علقمة في غزوة أحد. وصلح الحديبية. 

أما عن موقف الأحابيش من الدعوة الإسلامية؛ فلم 
يختلف كثيرًا عن موقف قريشء فإذا كان بعضهم قد سارع 
إلى الدخول في الإسلام؛ فإن كثيرًا منهم تربصوا به الدوائر, 
فخرجوا مع فريش في غزوتي أحد والخندقء. وشاركوها في 
صد رسول الله َل عن دخول البيت الحرام. وعلى الرغم من 
ذلك فإنهم لم يمثلوا سوى فرقة في جيش فريش - كسائر 


١15 
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القبنائل الأخرى د كما أن فويفا لم تعتمد عليهم بالكلية في 
حماية تجارتهاء وآية ذلك خلو بعض القوافل منهم. 

وإذا كان الأحابيش - في مشاركتهم لقريش في حروبها - 
قد حققوا بعض المكاسب - في نظرهم - كإصابة رسول الله 
ا ويه سد 
خروة حرم قاتيه يمفردهم البنطاغو | القتضاء بغلى سرية من 
سرايا رسول الله مَيِيِ بأكملها يوم الرجيع: بأن قتلوا بعض 
أغرادهاء وباعوا آخرين لقريش. فحققوا بذلك مكاسب 
سياسية واقتصادية؛ وإن كان الآمر لا يدعو للفخرء ولا سيما 
أنهم ستة نفر أو عشرة تضافرت عليهم بعض بطون 
الأحابيش غدرًا وخسة. 

فإذا ما انتقلنا إلى سياسة رسول الله يَكِيِ في إضعاف 
شوكة الأحابيش» أو الهد من قوكهم على الآقل: هتجد أثها 
كانت تسير في اتجاهين: أولهما: تميز بالقوة. كما حدث مع 
بنئ اكصظلق والقارف ويفي الحارك»ونانيهها فيز باللين؛ 
وحسن المعاملة؛ والإصهار إليهم؛ والمن على بعضهم بغير 
فداءء مما كان له أثر كبير في تحولهم من الشرك إلى 
الإسلام؛ بل مناصرة كثير منهم للإسلام وهم على وثنيتهم. 
وكان فض مكة والمشباء على زعامة فريش للوقنية خاصيمة 
الظهر للأحابيشء فلم نسمع لهم بعده حسًا ولا همسًا. 

وبعد فغاية ما أرجو من الله سبحانه وتعالى؛ أن يكون هذا 
البحث لبنة في تصحيعح المفاهيم الخاطئة التي أثيرت حول 
هذه الجماعة العربية. جماعة الأحابيشء وأن يكون خالصا 
لوجهه الكريمء إنه نعم المولى ونعم النصير. 


